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  :مقدمة   

بقیام مجتمع إنساني، وما یرتبه من حاجة إلى نوع من  ترتبط فكرة القانون     
و قد توصل الأفراد إلى  القواعد التي تحكم وتنظم العلاقات التي تنشأ بین أفراده،

تشكیل تجمعات سیاسیة تعمل على تنظیم العلاقات الإنسانیة و إرساء دعائم 
شكلها السلطة التي یقع علیها عبئ حفظ السلم و الأمن، فظهرت الدولة في 

و بحكم الحاجات الحدیث، و كان تعدد الدول نتیجة لتعدد الجماعات البشریة، 
الإقتصادیة و الإجتماعیة و الإنسانیة شعرت الدول بأهمیة التعاون فیما بینها و 

  1 .تنظیم علاقات مستمرة تحكمها قواعد ثابثة، و هو ما شكل مجتمعاً دولیاً 

لقواعد القانونیة و هي ما یصطلح علیها یحكم المجتمع الدولي مجموعة من ا    
بالقانون الدولي، إلا ان هذا الأخیر لا یمكن التطرق إلیه قبل التعرف على 

المجتمع الدولي و  تحدید مفهومتستهدف هذه الدراسة و منه المجتمع الدولي، 
و كذا معرفة مراحل تطوره، و تحدید و ) الوطني(تمییزه عن المجتمع الداخلي 

  .لذین یتكون منهم المجتمع الدوليالأشخاص ا

  : تظهر أهمیة دراسة المجتمع الدولي من خلال عدة جوانب أهمها     

لقانون الدولي العام الذي یعد من أهم لرئیسي المدخل ال هو المجتمع الدولي -
النظم القانونیة التي تعرف حركة دینامیكیة مستمرة مرتبطة بتطور المجتمع ذاته 

  ضمون أو من حیث القواعد أو من حیث التركیبة؛سواء من حیث الم

لا یمكن التعرف على الأحداث الدولیة إلا من خلال دراسة أشخاص المجتمع  -
  الدولي؛ 

                                                             
، الجزء الأول، دون طبعة، دار العلوم للنشر و )المصادر -المدخل (جمال عبد الناصر مانع، القانون الدولي العام  1

  .05، ص2004التوزیع، الجزائر، 
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  مضمون وطبیعة العلاقات الدولیة؛التأثیر الفعال للمجتمع الدولي على  -

  . شخاص القانون الدوليفي أالتعرف على درجة التطور والتقدم -

، یخصص الأول إلى دراسة ماهیة المجتمع الدولي، فصلیندراستنا  و منه تشمل
  أما الثاني فسیتم من خلاله التعرف على  أشخاص المجتمع الدولي
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  ماهیة للمجتمع الدولي : الأول فصلال

سیتم من خلال الفصل الأول التعرف أولا على مفهوم المجتمع الدولي، ثم      
  تاریخيالتطرق إلى تطوره ال

  مفهوم المجتمع الدولي: بحث الأولالم

لتحدید مفهوم المجتمع الدولي سیتم التطرق إلى تعریفه أولا، ثم تحدید      
  خصائصه، و أخیرا التمییز بینه و بین المجتمع الوطني 

  تعرف المجتمع الدولي : المطلب الأول

ترك یمكن من یستخدم لفظ المجتمع للدلالة على مجموعة تخضع لتنظیم مش     
أما المجتمع الدولي فیستعمل للإشارة إلى  خلاله تحدید روابط التضمان و التبادل،

  مكونات مجتمع في إطار العلاقات الدولیة

و قد تعددت تعاریف الفقه الدولي لمصطلح المجتمع الدولي، و أول تعریف      
، 1ول العالمطرح بهذا الشأن أن المجتمع الدولي هو المجتمع الذي یضم جمیع د

و لكن إذا  سلمنا بهذا التعریف فإننا نحصر المجتمع الدولي في الدول فقط في 
حین أن هناك عدة أشخاص لا ینبغي إقصائها و التي تظهر من خلال العلاقات 
الدولیة كالمنظمات الدولیة و حركات التحرر و كذا الأفراد و الشركات متعددة 

  الجنسیات

مجموع "أخرى للمجتمع الدولي، لعل أبرزها أنه و منه ظهرت تعاریف      
  " الكیانات السیاسیة الدولیة المستقلة التي تخضع فیما بینها إلى القانون الدولي

                                                             
مصر، إبراهیم محمد العناني و حازم محمد علتم، أصول القانون الدولي العام، دون طبعة، دار نصر للطباعة الحدیثة،  1

  .01، ص 2013
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  خصائص المجتمع الدولي: المطلب الثاني

  :یتمیز المجتمع الدولي بالخصائص التالیة   

لا تخضع لسلطة أنه یتشكل من وحدات سیاسیة مستقلة تتمتع بالسیادة الكاملة و -
علیا، والقانون الدولي یخاطب أشخاصه سواء كانوا دول أو منظمات دولیة 

  حكومیة تعاملهم على أساس المساواة؛

أنه غیر متجانس من حیث تركیبته القاعدیة ومن حیث أشخاصه فالدول تتفاوت -
  من حیث القدرة والقوة الإقتصادیة والعسكریة والثقافیة وغیرها؛ 

تمع الدولي من دول ذات سیادة لا تحكمها سلطة مركزیة، تقید یتكون المج- 
  ارادتها فهي لا  تلتزم إلا برضاها؛ 

غیاب سلطة تشریعیة تسن قواعد القانون الدولي، وهذا راجع إلى عدم وجود - 
  سلطة علیا تعلو إرادة الدول؛

وء القضاء في المجتمع الدولي هو قضاء اختیاري مبني على قبول الدولة باللج-
إلى القضاء، أو الإنضمام إلى هیئة قضائیة دولیة وقبول نظامها الأساسي والذي 
یتمثل أساسا في محكمة العدل الدولیة والمحكمة الجنائیة الدولیة، بحیث تتولى 
الأولى الفصل في المنازعات بین أشخاص القانون الدولي من أجل جبر الضرر، 

الدولیة التي یرتكبها الرؤساء و القادة في في حین تتولى الثانیة النظر في الجرائم 
الحروب، وهذا القضاء یشبه القضاء المدني والقضاء الجزائي على المستوى 

لكن تبقى فعالیة القضاء الدولي نسبیة إذ یخضع في اللجوء إلیه إلى ( الوطني
  1) إرادة الدول

                                                             
  .85-80. ، ص2001حسین حسني حسن، أصول القانون الدولي العام، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر،   1
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  تمییز المجتمع الدولي عن المجتمع الوطني : المطلب الثالث

میز المجتمع الدولي عن المجتمع الداخلي من حیث تشكیله و مدى إلزامیة یت     
  .قواعده تجاه المخاطبین بها و كذا من  حیث المؤسسات التي تنظمه

من حیث التشكیلة، یتشكل المجتمع الوطني من مجموعة أفراد تخضع      
نات لسلطة سیاسیة ذات سیادة، إلا أن المجتمع الدولي یتكون من مجموعة كیا

  1سیاسیة دولیة مستقلة لا تخضع لأي سلطة بخلاف المجتمعات الوطنیة 

من حیث مدى إلزامیة قواعده، تعتبر القوانین في المجتمعات الوطنیة ملزمة و     
یترتب على من یخالف هذه القواعد عقوبة، إلا أن المجتمع الدولي رغم تمیز 

مواجهة أشخاصه المخاطبین بها، قواعده بخاصیة العمومیة والتجرید و الإلزام في 
قاموا إلا ان هؤلاء الاشخاص لا وجود لسلطة علیا ترتب عقوبة علیهم إذا ما 

و هو ما یحیلنا إلى المیزة الثالثة التي تمیز  ،قواعد القانون الدولي بمخالفة
التنفیذیة، المجتمع الدولي عن المجتمع الداخلي و هي غیاب السلطات الثلاث 

   2.لقضائیةالتشریعیة و ا

من حیث إكتمال السلطات او المؤسسات، یتمیز المجتمع الداخلي بخلاف      
المجتمع الدولي بدقة تنظیمه و إكتمال مؤسساته التشریعیة، التنفیذیة و القضائیة، 
إذ نجد أن مصادر القانون الداخلي تتمیز بوجه عام أنها مصادر سلطویة، تأتي 

، إلا أن الأمر یختلف في 3القواعد التي تضعها من سلطة تعلو المخاطبین بأحكام
المجتمع الدولي، فلا یوجد فیه سلطة تعلوا سلطات الدول، و بالتالي یفتقر القانون 

                                                             
  .125-120. ، ص2002أحمد عبد الكریم، القانون الدولي والعلاقات الدولیة، دار الكتب المصریة، القاهرة،   1
واعد القنون الدولي العام، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه محفوظ إكرام، دور المصادر المستحدثة في خلق ق  2

  .10، ص2021-2020تخصص قانون دولي و علاقات دولیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة سعیدة، 
نان، ، الطبعة الثانیة، الدار الجامعیة للطباعة و النشر، لب)الأشخاص -المصادر ( محمد سعید الدقاق، القانون الدولي 3

  .41، الصفحة 1983
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الدولي لوجود سلطة تشریعیة تقوم بوضع القواعد القانونیة بعیداً عن الإرادة 
ة المناط بها كما هو الحال بالنسبة للسلطة التنفیذی ،1الصریحة أو الضمنیة للدول

تنفیذ القوانین، أما بالنسبة للسلطة القضائیة، فرغم وجود قضاة دولیین و محاكم 
دولیة تفصل في المنازعات الدولیة، إلا أن اللجوء إلى القضاء الدولي لا یزال 
تصرفاً إختیاریاً یعتمد الرضا و القبول من جانب الدول ذات العلاقة كأساس له، و 

  .2تفاء وجود السلطة القضائیة على صعید العلاقات الدولیةعلیه یجوز القول بإن

ومنه یفتقر القانون الدولي لسلطات الثلاث فأشخصهم هم من یضعون      
القانون بإرادتهم و هم من یلزمون أنفسهم بالخضوع لقواعده بنفس لإرادة، و في 

  یهم  حال الإخلال باحد تلك القواعد لا وجود لأي سلطة علیا توقع عقوبة عل

  التطور التاریخي للمجتمع الدولي : المبحث الثاني

ً من العصر       إن المجتمع الدولي ولید مراحل و عصور تاریخیة مختلفة، بدء
القدیم والعصر الوسیط مروراً بقیام الأوروبیین بإضفاء الطابع الأوروبي علیه و 

حدیث إلى جعله مجتمع أوروبي مغلق، ثم الخروج به تدریجیاً في العصر ال
  . العالمیة لیصبح مجتمع دولي یغطي العالم بأسره

و یمكن تقسیم المراجل التاریخیة التي ساهمت في وضع النواة الأولى للقانون      
الدولي و بلورة مفهومه بالشكل الذي هو علیه الآن إلى اربع مراحل الأولى أین 

العصور الوسطى این تشكل المجتمع بعفویة في العصور القدیمة، و الثانیة في 
تشكل بصفة متباینة التنظیم، أما المرحلة الثالثة فتمثلت في ظهور المجتمع 

                                                             
  .168محمد طلعت الغنیمي، قانون السلام، دون طبعة، منشأة المعارف، مصر، دون تاریخ نشر، الصفحة  1
 - النطاق الدولي -أشخاص القانون الدولي -النظریة و المبادئ العامة(علي صادق أبو هیف، القانون الدولي العام  2

، 2015، دون طبعة، منشأة المعارف، مصر، )الحرب و الحیاد -نازعات الدولیةالم -التنظیم الدولي -العلاقات الدولیة
  .578الصفحة 
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الدولي الأوروبي الذي فرضت فیه اوروبا قواعدها و مفاهیمها و تنظیمها على 
العلاقات الدولیة ، ثم إنفتاح المجتمع على القارات الأخرى مع قیام الحرب 

ركات الإستقلال التي أعقبت الحرب العالمیة العالمیة الأولى و توسعه مع ح
  الثانیة حتى أصبح مجتمعا یضم دولیا عالمیا 

 476قبل المیلاد إلى  3100(المجتمع الدولي في العصر القدیم: المطلب الأول
  )م

قیق، لأن العلاقات في       المعنى الدّ لم یكن في العصور القدیمة مجتمع دولي بِ
ما كانت بین الأمراء و الملوك، تلك الفترة لم تكن بین الش عوب و الدول وانّ

ولي، و یرجع  روریة لتكوین المجتمع الدّ وبالتّالي لم تكتمل فیها العناصر الضّ
السبب في ذلك إلى العزلة التي كانت تعیش فیها المجتمعات والاكتفاء الذاتي، و 

وجود ل حتى بذلك لصعوبة المواصلات وبدائیتها، الأمر الذي جعل بعضها یجه
  1.البعض الأخر

إلا أن هذا لا ینفي من وجود بعض قواعد القانون الدولي في ظل      
المجتمعات القدیمة، وقد أقر ذلك الفقیه مونتسكیو في كتابه روح القوانین الذي 

إن البحث والتأكید على ". أن كل الشعوب كانت لها قانون دولي عام:" جاء فیه
عد دولیة بین الكیانات السیاسیة القدیمة من وجود علاقات دولیة ومن ثمة قوا

مرحلة المجتمع الدولي في الشرق القدیم : عدمه، ینبغي أن تمییز بین مرحلتین
  2.ومرحلة المجتمع الدولي في الغرب القدیم

                                                             
1 Mahfoud Ikram and Asmouni Khelifa, Historical Development of International law, Insights 
from Ancient to, Dirassat and abhath review,Djelfa, Algeria, volume 16, N 05, 2024, p348 

-90. ، ص1999ت الغنیمي، القانون الدولي العام، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، الطبعة السابعة، محمد طلع  2
100.  
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  المجتمع الدولي في الشرق القدیم :الفرع الأول

  یضم المجتمع الدولي في الشرق القدیم أربع حضارات     

  : )بلاد الرافدین( )ما بین النهرین( البابلیة حضارةلا - أولا

تمیزت حضارة ما بین النهرین القدیمة بقواعد قانونیة دولیة أكثر تنظیما،      
فأوجبت إعلان الحرب قبل شنها واعترفت بنظام التحكیم وحصانة المفاوضین 

ام معاهدة ومعاهدات الصلح، وفي هذا الإطار تكشف الوثائق التاریخیة أنه تم إبر 
، فقد نصت هذه المعاهدة "أوما"وحاكم دولة مدینة " لاجاش"بین حاكم دولة مدینة 

على حرمة الحدود بین الدولتین، كما أقرت تقنیة التحكیم كآلیة لحل المنازعات 
التي قد تثور بینهما في المستقبل، وخاصة مع انتشار التجارة وحرص كل مجتمع 

خاصة، وهذا كان عاملا أساسیا وهاما نحو على تحقیق مصالحه التجاریة ال
  .تأسیس علاقات متبادلة بین هذه الشعوب

  )الحضارة المصریة: (الحضارة الفرعونیة - ثانیا

عرفت الحضارة الفرعونیة بعض نماذج العلاقات الدبلوماسیة، وتعد المعاهدة      
 1279ملك بابل سنة " خاتیسار"فرعون مصر مع "رمسیس الثاني"التي أبرمها 

م، من أقدم المعاهدات التي عرفها التاریخ الإنساني، و التي تعاهد فیها .ق
الطرفان على إقامة تحالف في حالة ما إذا تعرضت أي من الدولتین للهجوم و 
تسلیم أسرى الحرب إلى الجهات المختصة، كما إرتبطت الدولتین بالعدید من 

  1.یدة بینهاالاتفاقیات التجاریة الموسعة، لإقامة علاقات وط

  

                                                             
1 Mahfoud Ikram and Asmouni Khelifa, Op.cit, p349. 
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   :الحضارة الصینیة - ثالثا

عرفت الحضارة الصینیة بعض معام القانون الدولي، تتجلى بعض هذه      
المعالم في أن الصین اقامت علاقات تبادل مع الدول الأخرى كالهند وروما، كما 

نادى بفكرة الإتحاد بین الشعوب و بإنشاء منظمة ) كونفیشیوس( أن الفیلسوف 
فقد طالب ) لاوتزو( أما الفیلسوف . في مهامها هیئة الأمم المتحدة دولیة تشبه

بالحد من الحروب و العقوبات الدولیة التي یمكن تسلیطها على المخالفین، و من 
أهم القواعد التي ظهرت في الحضارة الصینیة حریة المعتقد، الإتحاد بین 

  .الشعوب، التمثیل الدبلوماسي

   :الحضارة الهندیة - رابعاً 

م المتعلقة .ق 1000التي تم وضعها ح والي عام ) مانو(تمیزت بقوانین      
  1 .بكیفیة سیر الحروب و القانون الدولي الإنساني و القانون الدبلوماسي

  المجتمع الدولي في الغرب القدیم: الفرع الثاني

  :یضم المجتمع الدولي في الغرب القدیم كل من     

  :الحضارة الیونانیة - أولا

لقد كان المجتمع الیوناني مكون من مجموعة مدن مستقلة عن بعضها       
البعض الأمر الذي أنشأ مع مرور الزمن نوعا من القواعد الدولیة فیما بینهم، 
فعرف الیونانیون التحكیم لحسم الخلافات التي تثور بین المدن، كما وضعوا 

لان الحرب قبل بعض القواعد التنظیمیة في حالة الحرب كقاعدة وجوب إع

                                                             
1 Brownlie, Ian. Principles of Public International Law. Oxford University Press, Oxford, UK, 
8th Edition, 2019, pp. 20-23. 
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الدخول فیها، قاعدة إمكانیة تبادل الأسرى ووجوب احترام اللاجئین للمعابد، هذه 
القواعد كانت تطبق على المدن الیونانیة فقط، لأن الیونانیون میزوا بین الشعب 
الیوناني والشعوب المجاورة، واعتبروا سكان المدن الیونانیة هم فقط من یستحق 

ب التعامل الدولي بینما الشعوب الأخرى مجرد برابرة، ولم المعاملة بموجب أسالی
  1.یعترفوا لهم بأي حق وبالتالي لهم الحق في استعبادهم

   :الحضارة الرومانیة - ثانیاً 

علیهم فقط، مثل القانون المدني الروماني، وبعد   وضع الرومان قانون یطبق     
ى رعایا روما اللاتینیین ذلك سمح الرومان بتطبیق القانون المدني الروماني عل

الذین كان یطلق علیهم وصف الغرباء دون غیرهم من شعوب الإمبراطوریة، غیر 
أن التزاید المستمر لعدد الغرباء أدى بالسلطات الرومانیة إلى وضع قانون خاص 

  .بالغرباء أطلق علیه فبما بعد قانون الشعوب

مان وغیرهم من الأمم فقد وفیما یخص العلاقات التي كانت قائمة بین الرو      
كان یحكمها القانون الإلهي المقدس الذي یشرف على تطبیقه هیئة من رجال 
الدین سواء في حالة الحرب أو السلم أو عند إبرام المعاهدات، وعلیه فالمعاهدات 
هي التي كانت تنظم علاقات الرومان ببقیة الشعوب والأمم الأخرى، وتضمن لهم 

قالهم أو وجودهم بالأراضي الرومانیة، أما الشعوب الأخرى الحمایة في حالة انت
التي لا تربطها بروما أیة معاهدة فإن أفرادها ووممتلكاتها لاتتمتع بمثل هذه 

  2.الحمایة، بل یحل قتلهم أو استعبادهم كما یحل الإستیلاء على ممتلكاتهم

                                                             
أحمد سرحال، قانون العلاقات الدولیة، الطبعة الأولى، المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع، لبنان،    1

  . 12-11، ص1990
2 Brownlie, Ian. op. cit., pp. 27-30. 
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مع القدیم كانت إنطلاقا مما سبق یمكن القول أن العلاقات الدولیة في المجت     
علاقات عارضة، و ذلك بسبب عیش هذه المجتمعات في عزلة في ظل عدم وجود 

جال مالمواصلات و قلة العلاقات و التبادل فیما بین هذه المجتمعات في ال
من جهة، و إختلاف هذه المجتمعات فیما بینها من   و الفكري و الثقافي تصاديالإق

  .من جهة أخرى  ...تماءحیث الدین و اللغة و الجنس و الإن

  )م1492م إلى  476(المجتمع الدولي في العصر الوسیط  :المطلب الثاني

یذهب غالبیة المؤرخین و فقهاء القانون الدولي إلى أن العصر الوسیط یبدأ من       
م على إثر غزوات البربر، و ینتهي  476انهیار الإمبراطوریة الرومانیة الغربیة سنة 

م على ید محمد  1453ستة " القسطنطینیة"وریة الرومانیة الشرقیة بسقوط الإمبراط
مجتمعات أوروبیة مسیحیة فرضت سلطانها  ،مما أسفر ظهور مجتمعین الفاتح، 

ظهر الإسلام في شبه الجزیرة العربیة و  على الدول الأخرى، مجتمع إسلامي حیث 
  .نشره المسلمون في باقي بقاع الأرض

  الإسلاميالمجتمع : الفرع الأول

ظهر الدین الإسلامي في القرن السابع المیلادي، وقد امتدت الدولة الإسلامیة       
من الباكستان شرقا إلى الأندلس غربا، وقد جاء هذا الدین الجدید بهیكلة جدیدة 
للمجتمع الدولي، حیث نظرة الإسلام إلى العلاقات الدولیة نظرة تنسجم مع الرسالة 

إلى توحید البشر في نظام واحد و هو الشریعة الإسلامیة، العالمیة التي تصبو 
خاصة أن المبادئ والأحكام التي جاءت بها الشریعة الإسلامیة مبادئ صالحة لكل 

  1.مكان وزمان

و قد تمیز المجتمع الإسلامي بالسمو والرقي عن سائر المجتمعات السابقة      
 ٕ انما هي من وحي االله سبحانه واللاحقة في كون مبادئها لم تكن من صنع البشر و

  :وتعالى، ومن أهم هذه المبادئ، نذكر

                                                             
  . 194، ص 1992عصام العطیة، القانون الدولي العام، الطبعة الخامسة، جامعة بغداد، العراق،    1
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    :عالمیة الشریعة الإسلامیة - أولا

 -صلى االله علیه و سلم-الدین الإسلامي رسالة حضاریة سامیة حملها الرسول      
إلى الإنسانیة جمعاء، فهي لم تخص أمة من الأمم ولم تقتصر على شعب معین أو 

  .إقلیم معین

   :مبدأ أن الإسلام دین سلام - یاثان

و یقصد به إذا طلبت الدولة المحاربة الهدنة من الدولة الإسلامیة فیجب علیها      
  .قبول هذا الطلب

   :مبدأ المساواة - ثالثا

وذلك ردا على الحروب الصلیبیة التي اجتاحت أراضي المسلمین، بمعنى أن      
  .غة، لأن البشریة تنحدر من أصل واحدالإسلام لا یفرق على أساس العرق أو الل

   :حریة العقیدة - رابعا

عمل الإسلام على إحترام وصیانة الحریة الدینیة للأفراد إحتراما كاملا فمنع      
اجبارهم على التدین ٕ   إكراه الناس و

   :الوفاء بالعهد -خامسا

ف على مدى تناولت الشریعة الإسلامیة في مسألة الوفاء بالعهد أن السلم یتوق     
  احترام العهود والإلتزام بها

علاقات خارجیة مباشرة مع الأقالیم غیر  يلقد عرف المجتمع الإسلام     
الإسلامیة لاسیما أوروبا، وبالتالي فقد ساهم المجتمع الإسلامي في إثراء وتطویر 
قواعد القانون الدولي من خلال الأحكام والقواعد التي جاءت بها الشریعة 

  1.یةالإسلام

                                                             
  . 09إبراهیم محمد العناني، المرجع السابق، ص  1
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  :المجتمع الأوروبي: الفرع الثاني

میلادي إلى تقسیم أوروبا  476أدى سقوط الإمبراطوریة الرومانیة الغربیة عام       
لقوة والحرب إلى عدة ممالیك و إمارات، كانت العلاقات فیما بینها قائمة على أساس ا

  :و تمیزت هذه المرحلة بـلا على أساس القانون، 

   :ضى السیاسیةالتجزئة الفو  - أولا

خصوصا بعد سقوط الإمبراطوریة الرومانیة على ید القبائل الجرمانیة، ترتب      
على ذلك انقسامات داخل أوروبا ككل والإمبراطوریة الرومانیة تحدیدا إلى عدة أقالیم 

م عندما قام البابا  800وممالیك تمیزت العلاقات فیما بینها بالحرب إلى غایة سنة 
راطور شارلمان كأول إمبراطور على رأس الإمبراطوریة الجرمانیة بتعیین الإمب

المقدسة، وقد تمیزت فترة شارلمان بالسلطة المركزیة القویة وبالهیمة المزدوجة لكل 
من البابا والإمبراطور على العلاقات ما بین حكام الأقالیم الأمر الذي حال دون 

انما مجرد علاقات ٕ داخلیة تشبه العلاقات بین  وجود علاقات دولیة حقیقیة، و
  1الدویلات داخل الدولة الفیدرالیة

   :ظهور النظام الإقطاعي - ثانیا

لقد انتشر هذا النظام ابتداء من القرن التاسع میلادي لیستمر إلى نهایة العصر      
الوسیط، یقوم هذا النظام من الناحیة السیاسیة على انف ا رد الأمیر بجمیع مظاهر 

إقلیم معین على أساس أنه یعتبر ملكه الشخصي ویتصرف فیه بصورة السلطة داخل 
  .كما یتصرف الأفراد في ممتلكاتهم مطلقة

إن تفكك الإمبراطوریة الرومانیة الغربیة لم یسفر عن دول أوروبیة مستقلة، مما     
یساعد على ظهور قواعد القانون الدولي وتطوره، بل أسفر عن قیام نظام إقطاعي 

مجموعة من الملكیات یمتلك فیها الإقطاعي أرض إقطاعیة والمزارعین یتمثل في 
  .فیها

                                                             
1 Mahfoud Ikram and Asmouni Khelifa, Op.cit, p 351 
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    :نفوذ الكنیسة - ثالثا

برز دور البابا في تسویة العلاقات بین الممالك الأوروبیة وتشكیل جماعة      
أوروبیة مسیحیة تحت زعامته، بعد أن إزداد نفوذه، و أصبح یعین الأباطرة ویختص 

تثور بین الملوك، كما أخذت الكنیسة بمبدأ تحریم الحرب إستنادا بالنظر في النزاعات 
  1 .لما جاء في الكتاب المقدس

وقد حاول المسیحیون التوفیق بین نص الإنجیل وضرورات الدولة فتوصلوا إلى      
التفرقة بین الحرب المشروعة التي تقوم ضد غیر المسیحیین، والحرب غیر 

یین ودون أسباب شرعیة، وتنطوي على الظلم المشروعة التي تكون ضد المسیح
  .والإسترقاق أو الإعتداء على إقلیم دولة

اذا كانت الكنیسة قد جمعت الدول الأوروبیة الخاضعة لها إلا أنها كانت عقبة       ٕ و
في سبیل تطویر القانون الدولي العام بسبب سیطرة الكنیسة على الدول والحد من 

خراج الدول غیر المسیحیة لاسیما الدولة الإسلامیة من إستقلالها وسیادتها، كذلك إ
  .المجتمع الدولي الأوروبي

    :ظهور قواعد دولیة جدیدة - رابعا

في هذه الفترة تم إرساء بعض قواعد القانون الدولي، كتقسیم القانون الدولي إلى      
ام قانون حرب وقانون سلام وهذا التقسیم مازال سائدا لیومنا هذا، ظهور النظ

الدبلوماسي والنظام القنصلي ، ظهور طرق سلمیة لتسویة النزاعات الدولیة كالتحكیم 
ان كانت ذات طابع دولي إلا أنها لم تكن عامة  ٕ والوساطة، إلا أن هذه القواعد و
وشاملة لإقتصار تطبیقها على الدول الأوروبیة فقط هذا من جهة، ومن جهة أخرى 

  .ي مغلقكان المجتمع الدولي مجتمع أوروب

                                                             
، مجلة أهل البیت، جامعة   1648عدي محسن غافل، صلح وستفالیا و أثره في إنهاء الصراع الدیني في أوروبا عام   1
  .113-114، الصفحة  2015الثامن عشر، أهل البیت، العراق، المجلد الأول، العدد  -
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یمكن القول أنه قد كان للشریعة الإسلامیة دور في بناء العلاقات الدولیة، و      
تعمیق القانون الدولي و حمایة حقوق الإنسان، حیث كانت تهدف إلى توحید البشر 
في ظل نظام قانوني واحد هو الشریعة الإسلامیة الموجهة للناس كافة دون أي تمییز 

قبل -، كما خصص الفقهاء المسلمین ... أو مكان الإقامة في العرق، اللون، اللغة
في كتاباتهم و مؤلفاتهم أجزاء مستقلة لقواعد العلاقات  -الحضارات السابقة بقرون

ر و الجهاد"الدولیة تحت عناوین  َ ی ر"أو " السِ َ ی ، و التي كانت تتضمن طرق "أحكام السِ
ین، و بیان ما لهم و ما التعامل و أسس العلاقات بین المسلمین و غیر المسلم

  1.علیهم في السلم و الحرب

إن الظهور الحقیقي للقانون الدولي كان مع بدایة القرن السابع عشر، المتزامن       
أقرت إنهاء  مع إبرام إتفاقیة وستفالیا التي أنهت حرب الثلاثین عاما في أوروبا و

ر فكرة السیادة، و أقرت مبدأ السیطرة البابویة، وحققت المساواة بین الدول نظرا لظهو 
  2 .التوازن الدولي للمحافظة على الأمن والسلم في أوروبا

  )م1914م إلى 1492) (الأوروبي(المجتمع الدولي الحدیث : المطلب الثالث

تمیزت هذه المرحلة بإنهیار النظام الإقطاعي، ونهایة سلطة كل من البابا      
نون الدولي الأوروبي، هذا الأخیر جاء لیحكم والإمبراطور، و نتج عن ذلك نشوء القا

العلاقات بین الدول الأوروبیة المسیحیة دون غیرها، حیث كانت هذه الدول الأوروبیة 
تعتبر هذا القانون نوعا من الامتیاز باعتبارها دولا وشعوبا متحضرة، أما الشعوب 

كوسیلة لضمان الأخرى فتعتبرها شعوب متوحشة وهمجیة بل و لا معنى لوجودها إلا 
  مصالحها

و بقي المجتمع الدولي یضم الدول الأوروبیة فقط و التي تعتبر نفسها أنها الأمة     
وبقیت هذه    المتحضرة وضعت و أسست القانون الدولي و لا وجود لبقیة دول العالم،

                                                             
  .9إبراهیم محمد العناني، المرجع السابق، ص 1
، 2004بن عامر التونسي، قانون المجتمع الدولي المعاصر، الطبعة الخامسة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،   2

  .46الصفحة 
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حیث أصبح یضم دول مسیحیة لكن غیر أوروبیة، و هي  18الفكرة إلى غایة القرن 
: " ریكیة التي حصلت على استقلالها، وهذا ما أكده الفقیه فریدمان بقولهالدول الأم

 19إن واضعي القانون الدولي مجموعة صغیرة من الأمم الأوروبیة عملت في القرن 
بالاشتراك مع دول القارة الأمریكیة الحدیثة النشوء، أما بقیة دول العالم فقد كانت 

لاقات الدولیة أو كانت خاضعة للدول تعیش حیاتها الخاصة بعیدة عن مجرى الع
، و رغم إنضمام الدول الأمریكیة إلى المجتمع الدولي إلا أنه لم یتحرر من "الغربیة

بموجب  1856الطابع المسیحي إلا بعد إنضمام تركیا إلى المجتمع الدولي سنة 
  1.معاهدة باریس للسلام ثم إیران والیابان فیما بعد

ساعدت على نشوء المجتمع الدولي في هذه المرحلة وتتلخص العوامل التي      
  :في

  النهضة العلمیة: الفرع الأول

في تطویر جمیع فروع  13ساهمت حركة إنشاء الجامعات في أوربا في القرن      
العلوم، ولا سیما العلوم القانونیة، كما ساهم عدد من الفقهاء الكلاسیكیین في وضع 

كیافیللي الذي نادى بتوحید إمارات ایطالیا في كتابه بعض القواعد الدولیة،كالفقیه می
الذي یعد أول من اعترف ) اسباني الأصل(، والفقیه فیتوریا  1513الأمیر عام 

بسیادة الدولة وحریتها وأیده في ذلك الفقیه سواریز الذي میز بین القانون الدولي 
أول مؤسس للقانون والقانون الطبیعي، ویعد كذلك الفقیه جروسیوس ) قانون الشعوب(

  .الدولي الحدیث

ومن أهم المبادئ التي جاء بها هؤلاء الفقهاء مبدأ سیادة الدول والمساواة فیما      
بینها، القانون الدولي هو قانون الدول ولا مجال لتطبیقه على الأفراد، الحرب 
مشروعة لكن في إطار القانون الدولي، أن مصادر القانون الدولي تشمل كل من 

  2.لمعاهدات والعرفا

                                                             
  .100-90. ، ص2003القاهرة، محمد سلیم، التاریخ الدبلوماسي الحدیث، دار النهضة العربیة،  1
  . 18أحمد سرحال، المرجع السابق، ص  2
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  الاكتشافات الجغرافیة الكبرى: الفرع الثاني

 1492سنة ) أمریكا(في اكتشاف جزر البهانا) كریستوف كولمبوس(إن نجاح       
كان له بالغ الأثر في تطویر العلاقات بین الدول وبالتالي تطویر قواعد القانون 

لدولي، ومظهرا من مظاهر الدولي؛ بل أنها تشكل السبب الرئیسي لنشوء المجتمع ا
إن هذا الاكتشاف مهد لنشوء ول الأوربیة للحصول على مستعمرات، التسابق بین الد

والبرتغال   الحركة الاستعماریة، وكانت الدولتان المتنافستان في هذه المرحلة اسبانیا
  حیث عقدت بینهما عدة معاهدات لتقسیم المناطق التي لم یتم اكتشافها

الاكتشافات الجغرافیة في ظهور بعض القواعد القانونیة الدولیة  وقد ساهمت      
كحریة الملاحة في أعالي البحار، قاعدة احتلال الأقالیم الخالیة والاستیلاء علیها 

  1).وهي قاعدة ذات طابع استعماري(

  1648معاهدة واستفالیا لسنة : الفرع الثالث

ین سنة التي كانت بین الدول ساهمت هذه المعاهدة في وضع حد لحرب الثلاث     
، وتعتبر هذه )الدول الكاثولیكیة والدول البروتستانتیة(الأوربیة بسبب الخلافات الدینیة 

المعاهدة من الوثائق الدولیة الأولى المكتوبة التي وضعت أسس القانون الدولي 
  :الأوربي المعاصر، ومن أهم المبادئ التي أرستها هذه المعاهدة

  نحلال الإمبراطوریة الرومانیة المقدسة وتقسیمها إلى دول؛الاعتراف با -

  زوال سلطة ونفوذ البابا في رئاسته للدول وحصرها في الجانب الدیني فقط؛ -

إقرار مبدأ المساواة في السیادة بین الدول بغض النظر عن عقائدها الدینیة وعدم  -
  خضوعها لأي سلطة أعلى منها؛

  قوق الدولة؛إقرار مبدأ الحرب كحق من ح -

  إنشاء سفارات دائمة لنظام التمثیل الدبلوماسي بدلا من البعثات المؤقتة؛ -
                                                             

  . 49-48بن عامر التونسي، المرجع السابق، ص  1
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  ؛الاعتراف بان المعاهدات والعرف یعدان مصدرا من مصادر القانون الدولي -

إقرار مبدأ التوازن الدولي حتى لا تتمكن أي دولة من التوسع والوصول إلى درجة  -
هذا المبدأ أدى إلى إنشاء . على الدول الأخرى من القوة بحیث تصبح تشكل خطرا

  1. سیاسة توازن القوى بین الدول الأوربیة

  الثورتان الفرنسیة والأمریكیة: الفرع الرابع

للقضاء على استبداد الملوك وطغیانهم، ونتج  1789قامت الثورة الفرنسیة عام      
أهم المبادئ التي  ومن، یان إعلان حقوق الإنسان والمواطنعن نجاحها إصدار ب

  :جاءت بها الثورة

  مبدأ السیادة الوطنیة وحریة الشعوب وحقها في تقریر مصیرها؛ -

  مبادئ العدالة والمساواة بین جمیع الأفراد أمام القانون؛ -

  حریة العقیدة؛ -

  .الإعتراف بالحریة الفردیة للمواطن -

نون الدولي، كما أن إعلانها لقد كان للثورة الفرنسیة بالغ الأثر في تاریخ القا     
  .لحقوق الإنسان والمواطن كانت له آثاره العالمیة

أما الثورة الأمریكیة فقامت نتیجة مطالبة شعوب أمریكا الشمالیة بالاستقلال عن      
اعلان الاستقلال عام  ٕ بریطانیا العظمى، وانتهت بقیام الولایات المتحدة الأمریكیة و

  .1787الاستقلال تم وضع الدستور الفیدرالي سنة وبعد الحصول على .  1776

كما حددت الولایات المتحدة الأمریكیة سیاستها إزاء أوربا في تصریح رئیسها      
تضمن هذا التصریح مبادئ أساسیة أهمها عدم التدخل في شؤون  1823مونرو عام 

یات المتحدة أمریكا، و عدم احتلال أي جزء منها لأنها حرة مستقلة، وعدم تدخل الولا

                                                             
  .117-114عدي محسن غافل، المرجع السابق، ص   1
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وتظهر أهمیة الثورة . الأمریكیة في شؤون أووربا إلا في حالة الدفاع عن نفسها
الأمریكیة بصفة خاصة في أنها أسفرت عن میلاد دولة مسیحیة مستقلة غیر 

انضمت لمیدان العلاقات الدولیة وكان لها دور في إرساء قواعد القانون . (أوروبیة
  1.)الدولي

  الف الأوربيالتح: الفرع الخامس

التحالف الأوربي الذي جاء لضمان الاستقرار  1815نشأ عن مؤتمر فیینا لسنة 
السیاسي في أووربا بالمحافظة على الأنظمة الملكیة القائمة فیها، والقضاء على 

  .المبادئ التي جاءت بها الثورات الشعبیة التي قامت ضد الأنظمة الملكیة

  :وتتمثل أهم نتائج المؤتمر في

عادة تنظیم التوازن الدولي الأوربي بتبني مبدأ الشرعیة الذي یعني ضرورة احترام إ -
  شرعیة الملك على الإقلیم؛

إقرار مبدأ التدخل قصد القضاء على الحركات الثوریة الشعبیة الذي نجم عنه  -
  زوال مبدأ الاستقلال والمساواة بین الدول في السیادة؛

  لیة؛تنظیم الملاحة في الأنهار الدو  -

  توفیر الحمایة للمبعوثین الدبلوماسیین؛ -

  2.تحریم تجارة الرقیق -
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م 1914( - المجتمع الدولي المعاصر-المجتمع الدولي العالمي : المطلب الرابع
 )إلى یومنا

أثرت في تطور تمیزت هذه المرحلة بظهور تغیرات هامة على الساحة الدولیة       
  الفروع التالیة ون الدولي ویمكن إجمالها فيفي قواعد القان والمجتمع الدولي 

  تبلور ظاهرة التنظیم الدولي: الفرع الأول

هو إرساء وتطویر التعاون  و من خلال تسجیل عدة معاهدات واتفاقات هدفها     
، ظهور الشركات المتعددة الجنسیات ، تجسید فكرة التنظیم الدولي بعد الحرب الدولي

لحفظ  1919ة الأمم بمقتضى معاهدة فرساي سنة العالمیة الأولى وظهور عصب
على أنقاض  1945السلم وتنظیم العلاقات المختلفة، وتأسیس هیأة الأمم المتحدة 

  1.عصبة الأمم بعد نهایة الحرب العالمیة الثانیة

  عالمیة المجتمع الدولي: الفرع الثاني

ة وانهیار النظام إتسع المجتمع الدولي و برزت دول جدیدة على الساحة الدولی     
، وظهور الكثیر من الدول الحدیثة الاستقلال ستعماري بفعل الحركات التحرریةالا

، بروز ظاهرة الوعي القومي في أوربا الدول الحدیثة للدفاع عن مصالحهاوتكتل 
، اتحاد بعض الدول كالألمانیتین والیمنین قیة بعد انهیار الاتحاد السوفیتيالشر 

  2. المجتمع الدوليوارتفاع عدد أعضاء 

  تقسیم العالم : الفرع الثالث

تقسم العالم لتكتلات سیاسیة واقتصادیة نتیجة ظهور المصالح الخاصة واشتداد      
  . التنافس والحرب الباردة وظهور دول عدم الانحیاز
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أ التي شملت حمایة أوربا الغربیة وأسست الحلف .م.الكتلة الغربیة بقیادة الوظهرت 
بقیادة الاتحاد س الذي ضم أوربا الشرقیة معتمدا على  الكتلة الشرقیةو ، الأطلسي

مجموعة دول عدم الانحیاز  التي قامت لعدة ، و حلف وارسو ومنظمة الكومیكون
  . أسباب منها انتشار الحركات التحرریة والرغبة في التنمیة والحرب الباردة

  التقدم العلمي والتكنولوجي: الفرع الرابع

دورا كبیر في نمو وتطور العلاقات والقانون الدولي وتنظیم هذه العلاقات  لعب     
وتجلى ذلك من خلال الاختراعات والاكتشافات العلمیة التي استعملت في میدان 
التسلح وما یشكله من خطر وسعت عدة دول لوضع الترتیبات اللازمة حیث أقیمت 

رب النوویة في الجو وتحت لحضر التجا 1963عدة معاهدات أهمها معاهدة موسكو 
الماء ، ومعاهدة منع انتشار الأسلحة النوویة التي أقرتها الأمم المتحدة وقد وقعتها 

إضافة للاتفاقات الثنائیة للحد من  1994دولة منها الجزائر سنة  160أكثر من 
  . الأسلحة النوویة الإستراتیجیة

  إتساع مواضیع القانون الدولي: الفرع الخامس

 تعد العلاقات الدولیة مقتصرة على المجالات السیاسیة بل اتسع لیشمل لم     
المجال الاجتماعي والإنساني والدفاع عن حقوق الإنسان وحمایة الأجانب ومن إبادة 
الجنس البشري وحمایة الأقلیات ومنع التفرقة العنصریة وتنظیم شؤون العمل، وكذا 

ات الأجنبیة وتنظیم نشاطات الشركات المجال الإقتصادي من خلال تنظیم الاستثمار 
المتعددة الجنسیات ومیثاق الحقوق والواجبات الاقتصادیة وحق الشعوب في التصرف 

  1. في مواردها
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  لمجتمع الدولي الرئیسیة ل شخاصالأ: الثاني فصلال

تعتبر الشخصیة القانونیة الدولیة القدرة على إكتساب الحقوق و تحمل      
یة و التمتع بالاهلیة الشارعة، و فیما یلي یتم التطرق إلى الدولة الإلتزامات الدول

كشخص رئیسي من أشخاص المجتمع الدولي ثم سیتم التطرق إلى بقیة أشخاص 
  .المجتمع الدولي

  الدولة: المبحث الأول

تعتبر الدولة الشخص الدولي الرئیسي في المجتمع الدولي، و تعرف بأنها      
وتخضع لسلطة   قیم على وجه الدوام و الإستقرار إقلیما محددامجموعة من الأفراد ت

  سیاسیة ذات سیادة

 26و قد أشارت إتفاقیة مونتیفدیو بشأن حقوق و واجبات الدول الصادرة في     
الدولة كشخص من أشخاص القانون الدولي یجب أن تحوز :" إلى  1933دیسمبر 

ة، وأهلیة الدخول في علاقات على أربع مؤهلات، شعب دائم، إقلیم محدد، حكوم
  1.دولیة مع الدول الأخرى

  أركان الدولة : المطلب الأول

یتضح أن إتفاقیة مونتیفدیو نظرت إلى الدولة من زاویتین، الأولى هي الزاویة      
إن الدولة كظاهرة  الإجتماعیة و السیاسیة والثانیة هي الزاویة القانونیة الدولیة،

ثلاث عناصر، الاول و هو الشعب، الثاني الإقلیم، اما  إجتماعیة و سیاسیة تشمل
  العنصر الثالث فهو عنصر السلطة السیاسیة
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  الشعب: الفرع الأول

  و العنصر الأول و الأساسي للدولةالشعب ه     

  :مفهوم الشعب - أولا

ینصرف مفهوم الشعب إلى الأفراد الذین تتكون منه الدولة، وهم الذین یقیمون     
ها ویحملون جنسیتها و لا یشترط عددا معینا كحد أدنى من الأفراد لقیام على أرض

الدولة، فقد یقل العدد عن بضعة آلاف كإمارة موناكو، وقطر، وقد یزید العدد 
  1.فیتجاوز عدة مئات من الملایین كالهند والصین

للغة والغالب أن یسود بین أفراد الشعب، الانسجام المعنوي القائم على الجنس وا     
، لأن الدولة یمكن أن  والدین أو غیرها من العوامل ولكن هذا لیس شرطاً أساسیاً
تحتوي على عناصر لا تنسجم مع سائر المجموعة في الأصل أو اللغة أو الدین أو 

  .التقالید ، الأمر الذي یثیر الآن مشكلة الأقلیات

سائر أفراد الشعب وعلى أي حال، سواء وجد الإنسجام المعنوي أم لم یوجد، ف     
یرتبطون برابطة سیاسیة وقانونیة، وهي الجنسیة، وهي العلاقة التي تربط الرعایا 

  2.بدولتهم

وللشعب مفهومان، المفهوم الاجتماعي والمفهوم السیاسي، ویعني مفهوم الشعب      
الاجتماعي كافة الأفراد الذین یقیمون على إقلیم الدولة وینتمون إلیها، ویتمتعون 

نسیتها ویطلق على هؤلاء رعایا الدولة الوطنیین، أما مفهوم الشعب السیاسي بج
فیقصد به الأفراد الذین یتمتعون بحق ممارسة الحقوق السیاسیة ، وعلى الأخص حق 
الانتخاب ، أي الذین تدرج أسماؤهم في جداول الانتخابات ، ویطلق علیهم جمهور 

  .الناخبین

                                                             
  . 76السابق، صعلي صادق ابو هیف، المرجع   1
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ذا كان الشعب بمعناه ا       ٕ لعام ، یشیر إلى مجموع الأفراد الذین یستقرون على وا
إقلیم دولة معینة، وینتمون إلیها بالجنسیة وهم الذین یطلق علیهم اصطلاح رعایا أو 

فإن لفظ السكان یتسع لیشمل كل من یقیم عل إقلیم الدولة، سواء كان من . مواطنین
الدولة، والذین لا  شعب هذه الدولة أو من الأجانب الذین لا ینتسبون إلى جنسیة

تربطهم بالدولة سوى رابطة الإقامة على إقلیمها وهكذا یتضح اتساع مفهوم السكان 
عن مفهوم الشعب الاجتماعي ، واتساع مفهوم الشعب الاجتماعي عن مفهوم الشعب 

  1السیاسي

  :مفهوم الشعب والأمة - ثانیا

أي إنه ركن من أركان یتكون الشعب من مجموع الأفراد الذین یكونون الدولة،      
الدولة بوصفه مكونا للعنصر البشري فیها، ولذا یرتبط بالدولة وجودا وعدما، فإذا ما 
زالت الدولة لأي سبب كان كاتحادها مع غیرها فإن شعبها یصبح جزءا من شعب 

  .الدولة الجدیدة 

 والأمة جماعة بشریة تجمعها روابط كوحدة الأصل واللغة والدین والتاریخ     
المشترك وغیرها من الروابط التي تجعل منها وحدة لها كیانها الذي یمیزها ویولد لدى 
أفرادها الإحساس بانتمائهم إلى هذه الوحدة الاجتماعیة، ومن أهم النظریات التي 

  :تناولت موضوع الأمة وتحدید العناصر المكونة لها نذكر 

أقسام، الأول  3عیار الأمة إلى إنقسم الألمان في تحدیدهم لم: النظریة الألمانیة -
بزعامة هتلر یرى أن الأمة تقوم على معیار العرق، حیث أشار في كتابه كفاحي 

أن الأفراد الذین ینتمون إلى جنس واحد یشكلون أمة، و الألمان یشلون امة  1933
  واحدة لأنهم ینتمون إلى جنس واحد و الجنس الآري و الذي یعتبر أرقى الأجناس

، أما       ّ الثاني فیستند إلى اللغة و من أشهر القائلین بها الفقیهین فیخت و هردر
حیث یعتبران أن اللغة هي أساس تكوین الأمة و أن الأفراد الذین یتكلمون لغة واحدة 

                                                             
  . 61-60. ، ص2002أحمد عبد الكریم، القانون الدولي والعلاقات الدولیة، دار الفكر العربي، القاهرة،   1



  

25 
 

إذا كان : "یشكلون أمة واحدة، و یقول الفقیه الأماني مومسن في هذا الصدد أنه
  1"الإحتلال الفرنسي إلا أنهم مازالوا ألمانا باللغةالألزاسیون فقدوا وعیهم القومي بسبب 

بل الفقیه الأملماني ردسلوب، فیرى أن الدین هو       أما القسم الثالث المؤید من قِ
  . أسسا الامة، و ان الأفراد الذین یجمعهم دین واحد یشكلون أمة واحدة

أن العنصر الممیز جاءت كرد على النظریة الألمانیة، و إذ ترى : النظریة الفرنسیة -
للأمة عن الشعب هو الرغبة والإرادة المشتركة في العیش معا داخل حدود معینة، 

الأمة : "ولیس العرق ولا اللغة أو الدین، و في هذا الصدد یقول الفقیه الفرنسي رینان
  . "أسرة كبیرة جمعتها قرابة الروح

المشترك هي نتیجة لظهور إن النقد الذي وجه لهذه النظریة هو أن الرغبة في العیش 
  2.الأمة ولیست عاملا في تكوینها

  :علاقة الأمة بالدولة - ثالثا

یقتضي الحدیث عن هذه العلاقة الإشارة إلى مبدأ القومیات الذي كان سائداً في     
، و الذي كان یسعى إلى إحداث التوافق بین الأمة و 20و بدایة القرن  19القرن 

كیل الدولة على أسس قومیة، أي عن طریق منح كل الدولة، و ذلك عن طریق تش
وبهذا كان لمبدأ تقریر المصیر في ذلك الوقت    أمة الحق في تقریر مصیرها،

  مضمون قومي یعرف بحق تقریر المصیر القومي

رغم أن هذا المبدأ لعب دوراً هاماً في نشوء عدة دول قومیة فإن الحماس لهذا      
الحرب العالمیة الأولى رغم تاكید الدول الحلفاء أن یشكل الحق بدأ یقل تدریجیاً منذ 

  .إحدى أحلاف الحرب التي یقودونها

أما في الوقت الحاضر لا یمكن القول بعدم وجود تلازم حتمي بین الدولة و      
الامة، فإذا كان هناك حالات أقیمت فیها دول على أسس قومیة، فإن هناك حالات 
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إنشاء دول قومیة، فالدولة الواحدة تتألف من عدة قومیات أخرى كثیرة لم یراعي فیها 
كالإتحاد السوفیاتي سابقاً و الهند حالیا، كما أن الأمة الواحدة قد تكون موزعة على 

  1. عدة دول كالأمة العربیة مثلا

  الإقلیم: الفرع الثاني

قر حتى یتمتع الكیان بصفة الدولة لابد من وجود رقعة معینة من الأرض یست     
علیها السكان، و تمارس فیها سلطتها و سیادتها، و تعرف هذه الرقعة بالإقلیم و هو 

  العنصر الثاني من عناصر الدولة

  مفهوم الإقلیم - أولا

یطلق مصطلح الاقلیم على النطاق الخاضع لسیادة الدولة الذي ینتهي عنده     
یعلوه من فضاء وما یحیط حدودها، ویضم هذا الاقلیم الجبال والانهار والبحیرات وما 

به من ماء ولا یشترط القانون الدولي مساحة معینة للإقلیم بل یجب ان یتمیز 
  2.بالإستقرار و و الثباث و التحدید

  :خصائص الإقلیم - ثانیا

و یقصد به وجود جماعة بشریة مستقرة على الإقلیم بصفة دائمة و  :الإستقرار -1
  رابط الإنتماء للدولةمنتظمة، و هو ما ینمي لدى الأفراد 

، و یتم تحدید الحدود : الثبات و التحدید -2 یشترط أن یكون الإقلیم ثابثاً و محدداً
إما یموجب معاهدة دولیة او بقرار تحكیمي أو حكم قضائي دولي، لتلیها مرحلة 
التخطیط التي یتولاها لجان التحدید المؤلفة من خبراء لتحدد الحدود على الأرض، و 

لقیام بذلك بالظواهر الطبیعیة كأعلى رؤوس الجبال ، و خط إنقسام المیاه تستعین ل
خطوط العرض و منه تقسم   أو خطوط الطل.. الواقع بین حوضین مائیین الأنهار

  :الحدود إلى
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هي الحدود الفاصلة بین الدول و التي تتماشى مع الظواهر : حدود طبیعیة-أ
و البحیرات و الغابات، كجبال الألب  الطبیعیة لسطح الأرض، كالجبال و الأنهار

التي تفصل بین إیطالیا من ناحیة و سویسرا و فرنسا من ناحیة أخرى، و نهر الأردن 
الذي یفصل بین الأردن و فلسطین، و بحیرة طبریا التي تفصل بین فلسطین و 

  ...سوریا

تین تقسم إلى الحدود الفلكیة وهذه الحدود تحدد بطریق: الحدود الإصطناعیة -ب
حسابیة عن طریق خطوط الطول ودوائر العرض وهي حدود صناعیة غیر منظورة 
انتجتها الدول الاستعماریة مثل الحدود الكوریة بین كوریا الجنوبیة وكوریا الشمالیة 

  ...حددت لخط العرض

مثل خط مستقیم یصل بین نقطتین معرفتین او قوس دائرة : الحدود الهندسیة  -ج
لاردنیة او وضع اسلاك فاصلة او خنادق او ابراج او حواجز كالحدود السوریة ا

  ..خرسانیة وهكذا 

مع الإشارة انه هناك أیضا حدود تاریخیة وضعت بطریقة ما في الماضي و لم      
تتغیر منذ أمد طویل، و إكتسبت الصفة القانونیة بموجب الحیازة الأزلیة على أساس 

الدولي أن القبول الطویل لحیازة إقلیم و ممارسة المبدأ المعترف به عرفیاً في القانون 
السیادة علیه دلیل على صحة السلطة الشرعیة لتلك الدولة ، و هناك حدود إتفاقیة 
تقام بین الدول بواسطة إتفاقیات، فقد جرى تحدید معظم الحدود في القارة الإفریقیة 

على الزحف الإستعماري بواسطة إتفاقیات ثنائیة بین السلطات الإستعماریة المتنافسة 
  1.للقارة الإفریقیة
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  :طبیعة حق الدولة على إقلیمها - ثالثاً 

من أنصارها جلنیك، هوریو و دیمالبرج، : الإقلیم عنصر عضوي منشئ للدولة -1
تعتبر هذه النظریة الإقلیم جزء لا یتجزأ من طبیعة و كیان الدولةـ أي أن الإقلیم لا 

یعتبرون أن علاقة الدولة بالإقلیم بشبیهة بعلاقة  یقبل الإنفصال عن الدولة، و
العضو بالجسد، و بالتالي تعتبر هذه النظریة الإقلیم عنصر جسدي بالنسبة للدولة 

  1ولا یمكن أن نتصور دولة بدون إقلیم

إلا انه لو سلمنا بهذه النظریة فإن أي تنازل للدولة عن جزء من إقلیمها ینتج      
شخصیتها القانونیة، و هذا غیر صحیح، فالعمل و الواقع عنه مساس بالدولة و ب

الدولیین یثبت أن الدولة قد تتنازل عن إقلیمها أو جزء منه دون المساس بشخصیتها، 
أ، ووهب المملكة العربیة السعودیة جزء .م.كحالة بیع المكسیك جزء من إقلیمها للو

  2.نقصان سیادة تلك الدولللمملكة الأردنیة و لم یؤدي ذلك إلى  من میناء العقبة 

یذهب أنصار هذه النظریة في مقدمتهم لوترخت و دوناتي أن  :الإقلیم ملك للدولة -2
طبیعة حق الدولة على إقلیمها لا یختلف عن حق الفرد في ماله الخاص، فهو حق 
ملكیة، یتمثل في تملك الدولة للإقلیم ذاته بكافة عناصره، بحیث یكون للدولة حق 

  .… تلك العناصر ، بكافة أنواع التصرفات من بیع ورهن وتنازل وهبه التصرف في 

یؤخذ على هذه النظریة أن اعتبار الدولة مالكة للإقلیم یؤدي إلى منع الملكیة     
  .الفردیة للعقارات

كما أخلطت هذه النظریة بین حق الملكیة و مفهوم السیادة، فحق الملكیة أحد      
لاف السیادة التي تعتبر التي تعتبر من مفاهیم القانون مفاهیم القانون الخاص بخ

  3.العام، فهي لا تتقرر لتحقیق مصلحة خاصة و إنما لتحقیق المصلحة العامة

                                                             
1 Cassese, Antonio. International Law. 2nd ed., Oxford University Press, United Kingdom, 
2005, p56 

  .65-60. ، ص2003شفیق شحاتة، القانون الدولي ، دار النهضة العربیة، القاهرة،   2
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یرى أنصار هذه النظریة في مقدمتهم كفانیاري أن طبیعة حق : حق سیادة  -3
، و هو ما الدولة على إقلیمها هو حق سیادة، و أن هذه السیادة تتحد بنطاق الإقلیم

یعرف بنظریة الإقلیم كحق عیني من حقوق السیادة، فالإقلیم حسب هذه النظریة هو 
  .محل لحق السیادة

ویتمثل هذا التكییف الأساس القانوني الذي یفسر سلطة الدولة في نزع ملكیة      
العقارات للمنفعة العامة، والاستیلاء المؤقت على العقارات، وفي تحدید حد أقصى 

  .یةللملك

وینتقد هذا التكییف، بأن السیادة إنما ترد على الأشخاص ولیس على الأشیاء،     
أي إن الدولة تمارس سیادتها على الأفراد الموجودین في الإقلیم ، ولیس على الإقلیم 

  .ذاته

ویرد جانب من الفقه على هذا الانتقاد ، بأنه إذا كانت سیادة الدولة على      
، فإن هذه السیادة یمكن أن تنسحب على الإقلیم وتفسر بما الأشخاص أمرا مسلما

نه جماد، فتأخذ معنى السیطرة والهیمنة والإشراف علیه  ٕ یتلاءم مع طبیعة الإقلیم وا
  .وحمایته 

ومقتضى هذه السیادة والهیمنة على الإقلیم، تملك الدولة حقوق واختصاصات      
ت على الإقلیم ، كتقریر الملكیة تمارس في مواجهة الأفراد، وتنصب في نفس الوق
  1.الخاصة، وحمایتها، وتحدیدها ونزعها للمنفعة العامة

یرى أنصار هذه النظریة في مقدمتهم میشو و دوجي أن : نظریة الإقلیم كحد -4
الإقلیم لیس محل لسلطة الدولة و إنما یشكل الدائرة التي یمكن ان تظهر فیها تلك 

یر دقیقة في مفهومها القانوني، فإن كانت هناك بعض السلطة، إلا أن هذه النظریة غ
السلطات التي لا تستطیع الدولة مباشرتها إلا في نطاق دائرة الإقلیم كالإختصاص 
الجنائي إلا أنه هناك حالات كثیرة تباشر الدولة إختصاصاتها خارج إقلیمها كخضوع 
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دبلوماسي أو خضوع السفینة لدولة العلم في منطقة أعالي البحار، أو الإختصاص ال
  .القنصلیة لقانون دولتها

یعتبر كلسن و فردروس من أنصار هذه النظریة و : نظریة الإقلیم الإختصاص -
یرون أن الإقلیم هو جزء من الیابسة تنفذ فیه مجموعة من القواعد القانونیة، و منه 

  1.یعتبر مجال لتنفیذ الدولة لإختصاصاتها، و هو الرأي الراجح

  السلطة السیاسیة: لثالفرع الثا

إن وجود السلطة أمر ضروري لقیام الدولة، فلابد من توافر هیئة حاكمة تمارس      
  .السلطة السیاسیة فوق الإقلیم، تمثل الدولة و تسعى إلى إشباع حاجیات الأفراد

، بل ...)إنتخاب، إنقلاب(إن القانون الدولي لا یهتم بطریقة وجود هذه السلطة      
لیتها داخل و خارج الإقلیم، و تتأكد فعالیة السلطة من خلال التمثیل الفعلي بمدى فعا

للشعب بتحقق الرباط المعنوي بین الشعب و السلطة بتوافر الرضا و الولاء،و إجمالیة 
كافة نشاطات الدولة و على   الإشراف السیاسي و معنى ذلك أن قدرتها على تسییر

نافسها داخل الإقلیم، ففي هذه الحالة یتعامل كامل الإقلیم عدم وجود سلطة أخرى ت
  .المجتمع الدولي مع الأكثر فعالیة

إن الدول كظاهرة سیاسیة و إجتماعیة هي واقع حتمي داخل المجتمع الدولي،      
إلا أنها تحتاج إلى غطاء سیاسي یؤكد قیامها بواجباتها إتجاه المجتمع الدولي و 

ان تمتع الدولة بهذه الأركان الثلاث غیر كافي مطالبتها بحقوقها داخله، من هنا ك
لقیامها و تمییزها عن باقي الوحدات المشابهة لها كالولایة والبلدیة، أو الولایات في 
الدول الفدرالیة، و إنما لابد أن من وجود عناصر أخرى مكملة للعناصر السابقة و 

  2.هو ما یدفعنا للحدیث عن الدولة كظاهرة قانونیة
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عن الدولة كظاهرة قانونیة یدفعنا إلى ضرورة التطرق إلى عنصر  إن الحدیث
   السیادة

  السیادة: الفرع الرابع

إن السیادة هي مصطلح فرنسي أصیل ظهر في نهایة العصرالوسیط و بدایة     
  العصر الحدیث نتیجة الأوضاع السیاسیة السائدة في فرنسا آن ذاك

سي فیلیب هو أول من أراد أن یتخلص من في نهایة العصر الوسیط الملك الفرن     
التبعیة لذا كان لابد علیه أن یقوم بصراع ذو طبیعة مزدوجة، داخلي للتخلص من 
سلطة الأمیر و الإقطاعي لتاكید سلطته في الداخل، و خارجي للتخلص من سلطة 
الامبراطور تأكید سلطته الخارجیة، و بهكذا إستخدمت السیادة في بدایتها كأداة 

سیة لتحقیق الإستقلال السیاسي للدولة لذلك كانت في تلك الفترة لصیقة بشخصیة سیا
  ."الدولة أنا و أنا الدولة"إلى القول  14الملك، الأمر الذي دفع الملك لویس 

  :مفهوم السیادة - أولا

أول ما ظهرت السیادة كانت حدث سیاسي، أول من صاغها في نظریة قانونیة     
، حیث 1576ون بودان في كتابه الكتب الست للجمهوریة هو الفقیه الفرنسي ج

السلطة العلیا الأكثر شمولا و الأكثر كمالا التي لا تجد لها منافسا : "عرفالسیادة انها
  "أو مساویا لها في الداخل ولا تخضع لأي سلطة في الخارج

من و رغم تعریض نظریة السیادة منذ ظهورها لانتقادات عنیفة الا أنها تظل      
اهمم المبادئ الأساسیة للقانون الدولي العام المعاصر و ذلك ما نص علیه میثاق 

  1.المساواة في السیادة بین الدول 2/1الأمم المتحدة صراحة في المادة 
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  :خصائص السیادة - ثانیا

ن السیادة واحدة منفردة لا تقبل التجزئة اي انه لا یمكن وجود سیادتین في دولة إ -1
بشكل منفرد و مطلق في وقت  ولة تمارس سیادتها على مجالها الإقلیميواحدة فالد

  ؛واحد 

ن السیادة غیر قابلة للتصرف فیها اي لا یحق للدولة صاحبة السیادة التنازل إ -2
  ؛ادة و بالتالي زوال شخصیة الدولةعنها لما یترتب عن هذا التصرف فقدان السی

غیر قابلة للتملك او الانتقال إلى دولة  ن السیادة غیر قابلة للتقادم أي انهاإ -3
أخرى بمرور مدة من الزمن مثلا اذا قامت دولة باحتلال دولة أخرى فالسیادة تبقى 
للدولة المعتدى علیها باعتبارها المالك الشرعي للاقلیم ذلك ان الاحتلال بالقوة لا 

  .یجعل للدولة التي قامت بالاحتلال اي شرعیة أو سیادة

  تتمثل في مظهران :ر السیادةمظاه -ثالثاً 

المظهر الداخلي للسیادة یتمثل فیما یعرف بالسیادة الإقلیمیة التي تعني سلطة  -1
الدولة على إقلیمها و السیادة الشخصیة التي تعني سلطة الدولة على رعایاها خارج 

  .إقلیمها 

رجیة و المظهر الخارجي للسیادة یتمثل في حریة الدولة في إدارة شؤونها الخا -2
تحدید علاقاتها بباقي الكیانات الدولیة كإبرام المعاهدات الدولیة الانضمام الى 
المنظمات الدولیة الاعتراف بالدول و الحكومات التي تظهر في المجتمع الدولي ام 

  الخ...عدم الاعتراف بها

  الإعتراف الدولي: المطلب الثاني

بح حقیقة واقعیة في المجتمع الدولي، إن الدولة بمجرد إكتمال أركانها الثلاث تص    
تحتاج إلى وثیقة تسمح لها بالدخولها إلى مجال العلاقات الدولیة، و هذه    إلا أنها

 الوثیقة هي الإعتراف
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أول ما ظهر الإعتراف ظهر كواقع سیاسي دولي أي كنظریة سیاسیة ثم تحول     
راف دولي كان عندما إستقلت تدریجیاً إلى نظریة قانونیة في القانون الدولي، أول إعت

أ عن التاج البریطاني، أول دولة أصدرت تصریح تؤید فیه هذا الإستقلال هي .م. الو
، 18فرنسا و ذلك خلال النصف الثاني من القرن ال ، أعتبر هذا التأیید إعترافاً دولیاً

  .1778و نتیجة لهذا الإعتراف أعلنت بریطانیا الحرب على فرنسا سنة 

أ في مسرح العلاقات الدولیة، في نهایة .م.عتراف الفرنسي بروز الودعم الإ     
بدأت تظهر موجة تحرر في أمریكا اللاتینیة عن  19و بدایة القرن  18القرن ال

الإستعمار الإسباني و البرتغالي، و بدأت الدول الأوروبیة تحذو حذو فرنسا و تعترف 
لور ظاهرة الإعتراف من سیاسیة إلى بإستقلال دول أمریكا اللاتینیة و هنا بدأت تتب

قانونیة، فعندما كثرت موجات التحرر كثرت ظاهرة الإعتراف بالدول المستقلة، هنا 
  1.بدأ الإعتراف یأخذ طابعاً قانونیا إضافة إلى طابعه السیاسي

  تعریف الإعتراف: الفرع الأول

 1936سل سنة عرف معهد القانون الدولي الإعتراف في دورته المنعقدة ببروك     
عمل حر تقر بمقتضاه دولة أو مجموعة دول وجد جماعة لها تنظیم سیاسي : "أنه

في إقلیم معین، مستقلة عن كل الدول الأخرى و قادرة على الوفاء بإلتزاماتها في 
  "القانون الدولي العام و إعتبار هذه الدولة عضو في الجماعة الدولیة

هو تصرف ذو طبیعة مزدوجة یتجه إلى " :یمكن كذلك تعریف الإعتراف أنه     
أو التصرفات ) كالإعتراف بالدولة(ترتیب آثار قانونیة على مجموعة من الوقائع 

أو ) الإعتراف بحالة الحرب أو الإعتراف بالثوار(أو الأوضاع ) كالإعتراف بمعاهدة(
  2.)"كإدعاء السیادة على إقلیم معین(الإدعاءات 
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  انونیة للإعترافالطبیعة الق: الفرع الثاني

إنقسم فقهاء القانون الدولي في تحدیدهم للطبیعة القانونیة للإعتراف الى      
  :إتجاهین

  : الإعتراف ذو طبیعة منشئة - أولا

یؤید هذه النظریة جلنیك و ردسلوب، مفاذها أن الإعتراف بالدولة الجدیدة شرط      
مادي للدولة دون الإعتراف لا یكفي لازم لدخول الدولة إلى الأسرة الدولیة، فالوجود ال

لإكتسابها الشخصیة القانونیة، و الذي یضفي علیها هاد الوصف هو إعتراف 
  .أشخاص المجتمع الدولي بها

  : نقد

یؤخذ على هذه النظریة أنها بقیة من بقایا النظام الإستعماري الاوروبي الذي      
ة الدولیة لكي یبقى المجتمع كان یرفض أن تنظم دول حدیثة الإستقلال إلى الجماع

  الدولي مسیحي مغلق

كما أن منطق هذا الإتجاه یتعارض مع مبدأ المساواة، كیف تقوم دولة بخلق      
دولة ثم تصبح مساویة لها، و لو أخذنا بمنطق هذه النظریة ما دور الشعب و الإقلیم 

  1.و إجتماعیة والسلطة في خلق الدولة، و بالتالي سننكر أن الدولة ظاهرة سیاسیة

   :الإعتراف ذو طبیعة كاشفة - ثانیا

یذهب انصار هذا الإتجاه و في مقدمتهم كلسن و فردروس و جورج سل الى      
أن الإعتراف لا یخلق الدولة و لا یمنحها الشخصیة القانونیة و إنما هو مجرد   القول

إكتمال  كاشف عن وجودها، فالدولة توجد و تتمتع بالشخصیة القانونیة بمجرد
  أركانها، فالدولة تنشأ نتیجة عوامل تاریخیة و سیاسیة ولیس نتیجة إرادة دولة أخرى

                                                             
1  Brownlie, Ian. op. cit., pp 112-113  
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لذلك تعتبر الشخصیة القانونیة للدولة شخصیة أصیلة، وجدت نفسها بنفسها، و      
  الإعتراف بمثابة شهادة میلاد تكشف عن وجودها

  : نقد

ذو أثر رجعي أي یرتب آثار إن الأخذ بمنطق هذه النظریة یجعل الإعتراف      
  1.قانونیة منذ تاریخ قیام الدولة ولیس منذ تاریخ الإعتراف بها

إن الراجح فقهاً أن الإعتراف ذو طبیعة كاشفة عن وجود الدولة یشكل نقطة      
بدایة لعلاقات دبلوماسیة و یسهل لها ممارسة حقوقها و تحمل واجباتها، فهو بمثابة 

خلالها یمكن للدولة أن تندمج في العلاقات الدولیة، و هو ما  شهادة المیلاد التي من
: حیث أشار 1932تبناه مجمع القانون الدولي في دورته المنعقدة في أوسلو سنة 

الإعتراف لا یعطي الدولة إستقلالها و إنما یقرر وجودها فهو بمثابة شهادة المیلاد "
  "أو وثیقة لبدء علاقات دبلوماسیة

  كل الإعترافش: الفرع الثالث

، و قد یتم أحیاناً بمجرد السكوت على       قد یكون الإعتراف صریحا أو ضمنیاً
وضع معین إذا إقترن السكوت بظرف لا یدع مجالا للشك في إنصراف إرادة الدولة 

الإعتراف الصریح الفردي شكل برقیة أو  یأخذ ، حیث2إلى الإعتراف بهذا الوضع
لمعترفة بالدولة الجدیدة كإعتراف بریطانیا بمصر رسمي تقر فیه الدولة ا   تصریح
، و إعتراف كل من المغرب و البحرین و الإمارات بإسرائیل اعترافا 1936سنة 

  . 2020صریحا بموجب إتفاقیة ابرمت برعایة أمریكیة في دیسمبر 

، كأن تقوم مجموعة من الدول بالإعتراف       و قد یكون الإعتراف الصریح جماعیاً
، حیث إعترفت الدول 1875الحدیثة كما حدث في مؤتمر برلین لعام  بالدولة

                                                             
  . 210طلعت الغنیمي، المرجع السابق، ص  1

2 Denys-Sacha robin, Les actes unilatéraux des États comme éléments de formation du 
droit international, Thèse de doctorat en droit, École de droit de la Sorbonne, université 
paris, france, 2018 , p 625. 
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الموقعة على معاهدته دفعة واحدة بدول رومانیا و بلغاریا و الجبل الأسود، ، أما 
الإعتراف الضمني فیتم إستنتاجه من إبرام معاهدات ثنائیة أو التحضیر لإقامة علاقة 

عتراف الضمني هو إعتراف مؤقت دبلوماسیة، و یرى الفقه الأجلوساكسوني أن الإ
  1. 1999یمنح لغایات سیاسیة محددة كإعتراف تركیا بإسرائیل سنة 

  أنواع الإعتراف: الفرع الرابع

قد لا یقع الإعتراف على الدولة فقط، و إنما یقع أیضا على هیئات و كیانات     
  -كما سبقت الإشارة في تعریف الإعتراف–ووقائع و تصرفات 

   :راف بالحكومةالإعت - أولا

قد تطرأ على حیاة الدولة بعض التغیرات على نظامها السیاسي مما یؤثر على      
طبیعة الحكم فیها ، فقد یكون تغیر بطریقة دیموقراطیة مثل ما هو منصوص علیه 
في دستورها و بذلك یكون إنتقال السلطة إنتقالا سلمیاً یوافق إرادة الشعب ولا یحتاج 

بإعتبار أنه شأن داخلي، إلا أن تغیر النظام السیاسي قد یكون  إلى إعتراف دولي
بطرق غیر سلمیة مخالفة للدستور كالثورات الشعبیة أو الإنقلابات العسكریة، و هو 
ما ینتج عنه حكومة واقعیة تختلف عن الحكومة القانونیة التي تتمتع بالشرعیة كونها 

  .لدولةوصلت للسلطة بالطرق المنصوص علیها في دستور ا

یطرح على مستوى العلاقات الدولیة إشكال بشأن الحكومة الواقعیة، كیف یمكن      
التعامل معها خاصة و أنها لم تصل إلى السلطة بإرادة الشعب او لا تسیطر على 

  كامل الإقلیم

هو نظام غیر متفق علیه في الفقه  :النظام القانوني للإعتراف بالحكومة الواقعیة - 
  لیینو العمل الدو 

                                                             
. محمد بوسلطان، مبادئ القانون الدولي العام، الجزء الأول، الطبعة الثالثة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،   1

  .118، الصفحة  2005
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من المذاهب الرافضة للإعتراف : المذاهب الرافضة للإعتراف بالحكومة الواقعیة -1
بالحكمة الواقعیة نجد مذهب استرادا نسبة إلى وزیر الخارجة المكسیكي الذي أصدر 

یعتبر فیه أن نظام الإعتراف الصریح بالحكومة الواقعیة هو نظام لا  1930بیاناً في 
تقدیر مشروعیة أو عدم مشروعیة أنظمة الحكم في الدول  لزوم له نظراً لأن مسألة

الأخرى یمكن أن تعتبر تدخلا في الشؤون الداخلیة، فكل ما یمكن للدول أن تفعله 
هو الإبقاء على علاقاتها الدبلوماسیة مع الحكومة الواقعیة أو قطعها، و منه یكون 

ح بإبقاء العلاقات الإعتراف بالحكومة الواقعیة حسب هذا المذهب ضمني غیر صری
  1.الدبلوماسیة أو قطعها

بالإضافة إلى مذهب استرادا نجد مذهب الجمهوریة الفرنسیة الخامسة الذي       
، حیث أصدرت 1965جوان  19ظهر بمناسبة الإتقلاب العسكري في الجزائر في 

كومة فرنسا بیاناً تشیر فیه أن الحكومة الفرنسیة تمتنع عن إتخاذ قرار للإعتراف بالح
الواقعیة الجدیدة فنظام الإعتراف یكون إتجاه الدول و لیس الحكومات، ومنه إعترفت 

  2.فرنسا بالحكومة الواقعیة إعترافا ضمنیة

جدیر بالذكر أن الموقف الفرنسي قد تغیر إتجاه الحكومات الواقعیة، حیث      
نتیجة التغییر  2012قامت فرنسا بالإعتراف صراحة بالحكومة الواقعیة في لیبیا سنة 

  غیر السلمي في نظام القذافي نتیجة التدخل العسكري لحلف الشمال الأطلسي

من المذاهب المقیدة للإعتراف : المذاهب المقیدة للإعتراف بالحكومة الواقعیة  - 2
بالحكمة الواقعیة نجد مذهب طوبار نسبة إلى وزیر خارجیة الإكوادور، التي عرفت 

 15ة، ظهر هذا المذهب مناسبة مذكرة بعثها طوبار بتاریخ بنظریة الشرعیة الدستوری
إلى دول أمریكا اللاتینیة دعاها إلى أن تتعهد بعدم الإعتراف  1907مارس 

بالحكومات التي تصل إلى الحكم عن طریق الإنقلابات، تقوم هذه النظریة على مبدأ 
أو إستعمال القوة عدم وجوب الإعتراف بأي حكومة جدیدة تقوم نتیجة إنقلاب أو ثورة 

                                                             
  . 222عصام العطیة، الرجع السابف، ص  1
  . 167محمد طلعت الغنیمي، المرجع السابق، ص  2
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ما لم تكتسب هذه الحكومة صفة الشرعیة بحصولها على تأیید مجلس نواب منتخب 
  .بصورة دیموقراطیة

مما لا  -دول أمریكا الوسطى-لم یطبق هذا المذهب إلا في حیز جغرافي ضیق     
  .یضفي على هذه النظریة أي طابع قانوني بل تبقى مجرد نظریة سیاسیة

ى مذهب طوبار ظهر كذلك مذهب ولسون نسبة إلى الرئیس بالإضافة إل     
أ لا تتعاطى مطلقا مع من حاول .م.الأمریكي الأسبق، أثناء أداءه الیمین أكد أن الو

الإستلاء على السلطة بغیة خدمة مصالحة الشخصیة و أنها ستبقى إلى جانب من 
منیة إلى أن یحرص على ابقاء ضمن الآلیات الدستوریة، و هو ما یتعبر إشارة ض

أ في علاقاتها الخارجیة سوف لن تعترف بأي حكومة واقعیة تعتلي السلطة .م.الو
  1.بطریقة غیر دستوریة إلا بعد تمكنها من حیازة موافقة الشعب

حیث إعترفت  1964أ في تطبیق هذا المذهب إلى غایة .م.و إستمرت الو    
شرعي المنتخب، و إعترفت في بحكومة البرازیل الإنقلابیة التي أطاحت بالرئیس ال

بحكومة الأرجنتین التي إستولت على الحكم بالقوة، و مؤخراً الإعتراف  1966
بالحكومة الواقعیة في لیبیا التي أطاحت بنظام الرئیس معمر القذافي من طرف 

  .2012المقاتلین و حلف الشمال الاطلسي في 

بیتانكورت نسبة إلى الرئیس  بالإضافة إلى المذهبین السابقین نجد أیضاً مذهب    
 1945الفنزولي الأسبق الذي كان وصوله إلى الحكم نتیجة إنقلاب عسكري سنة 

حیث إعترف بمساوئ الأنظمة النابعة من الإنقلابات العسكریة التي شهدتها فنزولا، 
و دعى إلى  20/03/1963عرض منظمة امام مجلس منظمة الدلو الأمریكیة في 

لیشیات التي تغتصب الحكم، و إلى طرد الحكومات التي لا رفض الإعتراف بالمی
  .تنبثق من إنتخابات حرة ولا تحترم حقوق الإنسان

                                                             
  . 167لعناني، المرجع السابق، صابراهیم ا  1
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إن كل هذه النظریات و المذاهب ما هي إلا تطبیقات سیاسیة للدول حسب      
مصالحها السیاسیة و الإقتصادیة، إلا أن الواقع الدولي یؤكد لنا أن الإعتراف 

ة لا ینصب على كل أركان الدولة و إنما ینصب على ركن واحد و بالحكومة الواقعی
، من هنا قد نشهد على إقلیم دولة واحدة صراع )الحكومة(هو ركن السلطة السیاسیة 

بین حكومتین، و المجتمع الدولي في هذه الحالة یكون مضطر للإعتراف بالحكومة 
لاء الأكبر من طرف الشعب، التي لها أكثر فعالیة فوق الإقلیم و التي تحقق لها الو 

لذلك هناك من الفقه الدولي من یرتكز خاصة على مدى السیطرة الفعلیة على الإقلیم 
و كذلك حظوظ السلطة الجدیدة في البقاء و الاستقرار، فقد نشهد قیام حكومة جدیدة 
 دون مراعاة للقواعد الدستوریة و تریت الدول في الاعتراف بها، فإذا وجدت انها قادرة
على بسط نفوذها داخلیا و الوافاء بإلتزاماتها الخارجیة و تحملها المسؤولیة الدولیة 

، أما إذا )أي عندما تثبت فعالیتها داخلیا و خارجیا(فإن الدول تبدأ بالإعتراف بها 
فإن ذل یكون سبباً  ان و تهدد السلم و الامن الدولیینكانت لا تراعي حقوق الإنس

  1.ول بهذه الحكومة الواقعیة الجدیدةكافیا لعدم إعتراف الد

إن تقدیر مسألة شرعیة أو عدم شریعة الأنظمة السیاسیة هو شان داخلي یرتبط      
بسیادة الدولة و بالتالي فإن المجتمع الدولي مازال لم یبلغ مستوى النضج القانوني و 

سیة بسبب لیعالج مسألة شرعیة و النظم السیا   لم یظهر بعد قانون دولي دیموقراطي
  .هیمنة بعض المبادئ في القانون الدولي كالسیادة

   :الإعتراف بالأمة - ثانیاً 

هو شكل جدید من أشكال الإعتراف، ظهر خلال الحرب العالمیة بصدد انشاء      
دول تشیكوسلوفاكیا، و بولونیا، و یوغسالفیا، و قبل انشاء هذه الدول تشكلت في 

بعض الدول الأجنبیة كأنها تمثل الأمة التي تنتسب الخارج لجان قومیة تعاملت معها 
الیها فسمحت فرنسا للجنة البولونیة أن تشكل في أراضیها جیشا قومیا و مجلسا 
حربیا یصدر أحكامه البولونیة باسم الأمة، ثم إعترفت بعض الدول تباعاً بالأمة 

                                                             
  . 67بن عامر التونسي، المرجع السابق، ص  1



  

40 
 

ن هذا الإعتراف التشیكوسلوفاكیة و الأمة البولونیة و الامة الیوغسلافیة، و ترتب ع
منحها بعض الحصانات و الإمتیازات لممثلي هذه اللجان، و منحها الحق في رفع 
علمها الوطني و تكوین قوات مسلحة خاصة فوق تراب الدول المتحالفة لتحارب إلى 

  .جانب قواتها

لقد إنتقد الفقه هذا الجانب من الإعتراف و إعتبر أن اللجان القومیة المؤلفة في      
ارج لا تمس أي سلطة حقوقیة إزاء السكان، كما أنه لیس لها إقلیم تمارس فیه الخ

سیادتها، كما أنه مجرد أسوب إبتكره الحلفاء لتقریبهم منهم و تشجیعهم من الإنضمام 
  1.إلیهم في الحرب

إن الإعتراف بالأمة یطرح مشكل أساسي مفاذة مدى إعتبار الامة شخص من     
و بإعتبار أن حالات الإعتراف بالأمة نادرة فإنه لا یمكن  أشخاص القانون الدولي،

  .القول أن الامة تعتبر شخص من أشخاص القانون الدولي العام

    :الإعتراف بحالة الثورة - ثالثاً 

یقصد بالثورة النضال المسلح الذي تقوم به مجموعة من الأفراد داخل إقلیم دولة      
صل بجزء من الإقلیم و تكوین دولة جدیدة، و ما، بقصد تغییر نظام الحكم أو الإنف

هي بذلك تتجاوز أعمال عنف متفرقة أو شغب، فهي تتعدى حدود الهیجان الشعبي 
لتصل إلى نحو یؤدي إلى عرقلة ممارسة الدولة لسیادتها على أجزاء من إقلیمها دون 

  .الوصول إلى حالة الحرب الأهلیة

لفعلیة یجعل من الصعب إمكانیة تجاهل إن بلوغ مستوى معین من التنظیم و ا     
الثورة و یستتبع بالتالي الإعتراف للثوار بممارسة بعض الإختصاصات و الإضطلاع 
ببعض الواجبات على الصعید الدولي خاصة فیما یتعلق بمح الثوار المعاملة المقررة 

  2.للمحاربین في القانون الدولي

                                                             
  .72علي صادق ابو هیف، المرجع السابق، ص   1
  . 332عصام العطیة، المرجع السابق، ص  2



  

41 
 

بل ال       دولة التي قامت الثورة ضدها و قد یصدر قد یصدر الإعتراف بالثورة من قِ
من دولة أجنبیة، فإذا صدر من دولة الأصل ترتب على ذلك أنها تصبح غیر 
مسؤولة عن أعمال الثوار ما لم یثبت قبلها إهمال خطیر، و تلتزم بمعاملة الثوار 
كجنود محاربین لا كمجرمین و خونة، أما إذا صدر الإعتراف من دولة أجنبیة فلا 

عن أنه مجرد إعتراف بالأمر الواقع لقیام ثورة، و هو بذلك لا یكسب الثائرین یزید 
  .أي حق ولا یمنعها من تقدیم المساعدة إلیهم

   :الإعتراف بالمحاربین - رابعاً 

إذا استمرت الثورة وتحولت إلى حالة حرب أهلیة وأصبح للثوار حكومة منظمة      
یه، وكذلك جیش منظم یخضع لقواعد تسیطر على إقلیم معین وتباشر سلطاتها عل

الحرب والحیاد، عندها نكون أمام حالة حرب والاعتراف لهؤلاء بصفة المحاربین، 
والاعتراف قد یصدر من الدولة نفسها التي نشبت فیها الحرب، وقد یصدر من دولة 

  .أجنبیة

انون فإذا صدر الاعتراف من الدولة نفسها ، فیجب علیها الالتزام بقواعد الق     
الدولي فیما یتعلق بمعاملة هؤلاء الذین اعترفت لهم بصفة المحاربین، فیجب 

أما إذا اعترفت دولة أجنبیة لهؤلاء  ،معاملتهم معاملة أسرى الحرب عند القبض علیهم
بصفة المحاربین ، فعندها یجب على الدولة المعترفة التزام جانب الحیاد في هذه 

تدخل لصالح أحد الطرفین، ویحق للمحاربین زیارة الحرب الأهلیة والامتناع عن ال
قامة الحصر البحري وما إلى  ٕ وتفتیش السفن المحایدة وضبط المهربات الحربیة وا

  1.ذلك

ومن الامثلة على الاعتراف بالمحاربین، اعتراف بریطانیا بصفة المحاربین      
، باعلانها 1861/ 13/05للانفصالیین الجنوبیین في الحرب الأهلیة الامریكیة في 

الحیاد في النزاع ، والذي اعتبر بمثابة اعتراف بصفة المحاربین للانفصالیین من قبل 

                                                             
  . 334عصام العطیة، المرجع السابق، ص  1
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الحكومة الامریكیة المركزیة، حیث اعترضت على هذا القرار واعتبرته تصرفاً سابقاً 
  .لأوانه وغیر ودي

   :الإعتراف بحركات التحرر -خامسا

القانون الدولي الحدیث فقد كان من قواعد  یعتبر من الصور الحدیة التي عرفها     
القانون الدولي التقلیدي مشروعیة الإستعمار الذي كان ینظر إلى المستعرات بوصقها 
جزء من إقلیم الدولة القائمة بالإستعمار، و ما أن إنتهت الحرب العالمیة الثانیة حتى 

ل المبادئ إستشعرت الشعوب الواقعة تحت الإستعمار ریاح الحریة خاصة في ظ
الحدیثة للقانون الدولي التي كرسها میثاق الأمم المتحدة و الذي جعل من أهداف 
النظام الدولي الجدید حق الشعوب في تقریر مصیرهم و هو ما تجسد من خلال 

  .الثانیة  فقرةالالمادة الأولى 

إن مبدأ حق الشعوب في تقریر المصیر دفع شعوب قارة آسیا و إفریقیا و      
یكا اللاتینیة إلى تنظیم نفسها في إطار منظم سیاسي أو عسكري، تحت تسمیة أمر 

الحركات التحرریة ثم خوض النضال المسلح من أجل التخلص من النظام 
الإستعماري و تحقیق الإستقلال عنه، مما نتج عنه الإعتراف بذلك الكائن الدولي 

  1.الجدید

موقفاً یتسم بالتشدد إزاء الحركات رغم أن القانون الدولي التقلیدي إعتمد      
التحرریةـ فإن غالبیة الفقه الدولي الحدیث إعترف لهذه الأخیرة بالشخصیة القانونیة 
الدولیة، و من ثم فإن حروبها ضد الإستعمار مشروعة دولیا، من هنا یعرف بعض 

ر الإعتراف الذي یقدم لحركات التحر : "الفقه الدولي الإعتراف بحركات التحرر أنه
الوطني الذي تخوض الكفاح المسلح من داخل التراب الوطني أو من الأقالیم 

  2. "المجاورة قصد التحرر من سیطرة الإستعمار الأجنبي و إعلان الإستقلال عنه

                                                             
، 2009النشر، الطبعة الأولى، العراق،  طالب رشید یادكار، مبادئ القانون الدولي العام، موكرباني للبحوث و   1
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قد یستدعي الوضع الخاص لحركات التحرر إنشاء حكومة مؤقتة في المنفى و      
بالقاهرة، و  17/09/1958شأت في مثال ذلك الحكومة المؤقتة الجزائریة التي أن

منظمة التحریر الفلسطینیة التي أنشأت التي أعلنت عن قیام الدولة الفلسطینیة في 
  15/11/1988صورة سلطة في الجزائر في 

  :یترتب على الإعتراف بحركات التحرر النتائج التالیة

ت و حق حضور الجلسا(تمتعها بوضع المراقب داخل أجهزة المنظمات الدولیة  -
  ؛)المشاركة في المناقشات دون أن یكون لها حق التصویت

  ؛تمتعها ببعض أوجه التأیید المالي و الإق و السیا و المعنوي من جانب المنظمة -

الإستفادة من القانون الدولي الإنساني و القانون الدولي للحرب حیث تطبق على  -
  ؛1949یات جنیف لسنة و إتفاق  1907 1899منزعاتها العسكریة إتفاقیتي لاهاي

  1. تمتعها بالشخصیة القانونیة الدولیة -

  أشكال الدول: المطلب الثالث

، المعیار الاول  وهو معیار إعتمد الفقه في تقسیم الدول إلى ثلاث معاییر     
الشكل، اما المعیار الثاني فهو معیار السیادة، و أخیرا تقسم الدول أیضا بالنظر إلى 

  یاسيمعیار نظامها الس

  الدول من حیث الشكل: الفرع الأول

أو ما تعرف بالدول المفردة او  إلى دول بسیطة الدول من حیث الشكل تقسم 
  أو ما یصطلح علیها بالدول المتحدة و دول مركبة الموحدة،

  

                                                             
  .158، ص2010خلیل اسماعیل الحدیثي، القانون الدولي العام، دار النهضة العربیة، مصر،   1



  

44 
 

   :)الدول الموحدة أو المفردة( الدول البسیطة - أولا

ة لممارسة السیادة الخارجیة و هي الدول التي تنفرد فیها سلطة او هیئة واحد     
إدارة الشؤون الداخلیة، بمعنى أن لها سلطة قضائیة واحدة، و سلطة تنفیذیة واحدة، 

الجزائر، (و سلطة تشریعیة واحدة، و هذا هو الشكل الغالب في المجتمع الدولي 
  1.....)مصر، سوریا، تونس المغرب

   :)لمتحدة( الدول المركبة - ثانیاً 

التي تتألف من إتحاد أو إجتماع دولیتین أو إمارتین أو أكثر تحت  الدول هي     
سلطة حكومة مشتركة أو تحت حكم رئیس واحد، إتحاد یترتب علیه من حیث المبدأ 
تلاشي الشخصیة القانونیة لللدول المتحدة و ظهور شخص قانوني جدید و هو دولة 

  الإتحاد

  :و تأخد الدول المركبة عدة أشكال

هو أول الأنواع ظهورا، ظهر في العصر الوسیط، و هو : الشخصيالإتحاد   -1
رابطة بین دولتین أو أكثر و تبقى كل منهما محتفظة بسیادتها الداخلیة و الخارجیة 

  :و لا یربطهما ببعضهما البعض إلا وحدة الرئیس و له عدة ممیزات 

  ؛توحید الرئاسة یكون بفعل قوانین الخلافة -

  ؛تحتفظ بإستقلالها الداخلي و الخارجيأن كل من الدولتین  -

  ؛أن هذا الإتحاد لا یكون كائن دولي جدید و تكون الحرب بینهما حرب دولیة -

یصف الفقه الدولي هذا النوع من الإتحاد بالإتحاد العرضي و هو أضعف أنواع 
  2. الإتحاد
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دولي و هو إتحاد بین دولتین أو أكثر بموجب إتفاق  :)الحقیقي(الإتحاد الفعلي -2
یظهر على أثره شخص دولي جدید بتمثل في دولة الإتحاد حیث تفقد كل دولة 
شخصیتها القانونیة التي تذوب في شخصیة الدولة الجدیدة، و لكن تحتفظ كل دولة 
لنفسها بحق التصرف في الشؤون الداخلیة و الحرب بینهما تكون حرب أهلیة، و 

  1. الجمهوریة العربیة المتحدة 1958مثال هذا الإتحاد إتحاد سوریا و مصر سنة 

هو إتحاد یتم بموجب إتفاقیة أو معاهدة دولیة  ):الكونفدرالي(الإتحاد التعاهدي  -3
تحتفظ كل دولة فیها بإستقلالها الداخلي و الخارجي إلا في بعض القطاعات المحددة 

رئیسها ذات السیادة كالدفاع و المالیة و الخارجیة و یكون لكل دولة في الإتحاد 
  :الخاص و من ممیزات هذا الإتحاد

  ؛لا یشكل دولة جدیدة -

تحتفظ كل دولة بشخصیتها الداخلیة والخارجیة كحقها في التمثیل الدبلوماسي و  -
  ؛إبرام المعاهدات و إعلان الحرب

  ؛تحتفظ كل دولة بعضویتها في المنظمات الدولیة -

، أخرى خارج دولة الإتحاد في حالة نشوب حرب بین أحد دول الإتحاد و دولة -
دول الإتحاد عیر ملزمة بالدخول في هذه الحرب إلا إذا نصت المعاهدة على الدفاع 

  .المشترك

  مثال هذا النوع الإتحاد الأوروبي و     

هو أقوى أنواع الإتحاد یتشكل من عدد  ):المركزي أوالدستوري(الإتحاد الفدرالي  -4
ا أسماء متنوعة دولة، إمارات، ولایات، من التشكیلات السیاسیة یطلق علیه

جمهوریات، بموجب دستور إتحادي یحدد إختصاص كل من السلطة الإتحادیة في 
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س ، .أ و إ.م.الدستور الإتحادي مع ترك كل ما دون ذلك إلى الدول الأعضاء كالو
  :وینتج عنه آثار قانونیة تتمثل في... الإمارات العربیة المتحدة

  ؛التي تتكفل بإعلان الحربدولة الإتحاد هي  -

  ؛دولة الإتحاد هي التي تنفرد بتبادل المبعوثین الدبلوماسیین -

  ؛دولة الإتحاد هي التي تتولى إبرام المعاهدات -

  1.دولة الإتحاد هي التي تتحمل المسؤولیة الدولیة -

  الدولة من حیث السیادة :الفرع الثاني

، و كاملة السیادة و دول ناقصة السیادةإلى دول الدول من حیث السیادة تنقسم      
  دول عدیمة السیادة

   :)الدول المستقلة( الدول كاملة السیادة - أولا

هي تلك الدول التي تتمتع بممارسة كافة مظاهر سیادتها داخل الإقلیم و في      
المحیط الدولي دون أن یكون لدولة أخرى أي هیمنة على شؤونها و هذا هو الوضع 

من میثاق الامم المتحدة أن المبادئ  2افة الدول و هو مانصت علیه م الطبیعي لك
التي تحكم المجتمع الدولي هي مبدأ المساواة ولا یجوز لأي دولة التدخل في شؤون 

  . دولة ما

إن الدولة كاملة السیادة هي دولة كاملة الشخصیة القانونیة، اثناء ممارستها      
  2.ارض تنقص الشخصیة القانونیة لها أو تعدمهاوظائفها الطبیعیة قد تعترضها عو 
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  :الدول ناقصة السیادة - ثانیا

هي دول لا تنفرد حكوماتها بممارسة السیادة الداخلیة و الخارجیة أو كلاهما       
بل تشاركها في هذا الشأن أو تحل محلها سلطة خارجیة، و هنا تكون شخصیتها 

  :وجود الدولة تحت أحد الأنظمة التالیةالقانونیة ناقصة، وما ینقص السیادة هو 

یؤدي إلى حرمان الدولة التابعة من ممارسة سیادتها الخارجیة أو  :نظام التبعیة -1
الداخلیة أو بعضها، و هذا یعني فقدن الدولة التابعة لشخصیتها الدولیة للدولة 

ل ذلك المتبوعة التي تتولى تمثیلها في الخارج و تصریف شؤونها في الداخل و مثا
  .بموجب إـفاق لندن 1840تبعیة مصر للإمبراطوریة العثمانیة 

حیث إنتهت تبعیة مصر لتركیا  1914بقیت مصر على هذا الحال إلى غایة      
و أعلت علیها الحامیة البریطانیة، فإنتقلت من مركز الدولة التابعة إلى مركز الدولة 

  1.المحمیة

ن دولة صاحبة حمایة و دولة محمیة تؤمن هي رابطة بین دولتی :نظام الحمایة -2
فیها الأولى للثانیة الحمایة الخارجیة و تمثلها في علاقاتها الخارجیة و تراقب شؤونه 
الداخلیة، فتحرم عادة الدولة المحمیة من ممارسة سیادتها الخارجیة و تحتفظ بحریة 

  2التصرف كاملة أو ناقصة في شؤونها الداخلیة

  :من خصائص هذا النظام

هو نظام بین دولتین یكون بناء على إتفاقیة دولیة تبرم بین دولیتن، و هذا ما  -
حول حقوق الرعایا  1952ذهبت إلیه محكمة العدل الدولیة في قرارها الصادر في 

الأمریكیین في المغرب، و تقول المحكمة إن الحمایة الفرنسیة في المغرب كانت 
حتفظ الدولة المحمیة بشخصیتها القانونیة ترتكز على وجود إتفاق بین الدولتین ت

الدولیة المستقلة عن شخصیة الدولة صاحبة الحمایة ولا تعتبر طرف في الحروب 

                                                             
1 Brownlie Ian, op.cit, p253 

  97علي صادق ابو هیف، المرجع السابق، ص 2



  

48 
 

التي تعلنها هذه الأخیرة، و یحتفظ رعایاها بجنسیة مستقلة، و المعاهدات لاتي تم 
  ؛1 إبرامها مع الدول المستقلة قبل الحمایة تبقى ساریة و نافدة المفعول

تتولى الدولة صاحبة الحمایة الشؤون الخارجیة للدولة المحمیة فتمثلها و تحمي  -
رعایاها في الخارج و تتحمل المسؤولیة الدولیة التي تنجم عن أي عمل یقع فوق 
أرضها، و قد تتساهل الدولة الحامیة أحیانا و تسمح للدولة المحمیة بالتمثیل 

  ؛  الدبلوماسي

یة في شؤونها الداخلیة و لكن غالبا ما تشرف الدولة تتصرف الدولة المحمیة بحر  -
صاحبة الحمایة على الشؤون الهامة كالجیش و القضاء و التعلیم، وتحتفظ بجزء من 

  ؛جیوشها فوق أرض الدولة المحمیة للمحافظة على الأمن فیها

حق مساعدة الدولة المحمیة في حقل الإصلاح، فغالبا ما تكون الحمایة في وقت  -
فیه الأوضاع الداخلیة في الدولة المحمیة قد بلغت الحد الأقصى من الفوضى تكون 

و الفساد، و مصلحة هذه الدولة تقضي بأن تتكفل الدولة الحامیة بتنظیم أمورها في 
  ؛حقول الإدارة و العدل و المرافق

تعتبر العلاقات بین الدولتین صاحبة الحمایة و المحمیة علاقات دولیة من الناحیة  -
  .2لنظریة، إلا انها واقعیة علاقة تابع بمتبوعا

الحمایة نوعین، إما حمایة إختیاریة كأن ینهار المجال الأمني و فساد إداري      
فتعجز الدولة على إصلاحه أو السیطرة علیه، فتلجأ إلى دولة أخرى أقوى منها طالبة 

اه یكون الغرض منها یة إجباریة تفرض بالقوة و الإكر ماو قد تكون الح، منها الحمایة
  .إستعمار الدولة و ضد إقلیمها إلى أراضي الدولة الحامیة

وجد نظام الحمایة بكثرة قبل الحرب العالمیة الأولى، بعد الحرب العالمیة الأولى     
و إنشاء عصبة الأمم أرادت الدول أن تتفادى لفظ الإستعمار لأنه لا یتوافق مع 
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قیق السلم و الامن الدولیین و أیضا أرادت أهداف المنظمة التي تهدف إلى تح
 22الإبتعاد عن أنظمة الحامیة و التبعیة ، فوجدت وضع قانوني جدید ورد في م 

  .من عهد العصبة تسمى الإنتداب

أساس هذا النظام أن الدول الحلفاء تدعي أن شعوب بعض  :نظام الإنتداب -3
  :انواع 3، و الإنتداب الأقالیم شعوب مختلفة تفتقر للتسیر الإداري الحسن

تشمل الأقالیم التي خاضعة للإمبراطوریة العثمانیة و : الإنتداب من الدرجة أ -أ
بلغت درجة لا بأس بها من التقدم مثل الإنتداب الفرنسي على سوریا و لبنان، و 
بة هنا  الإنتداب البریطاني على العراق و الأردن و فلسطین، مهمة الدولة المنتدِ

  1.لنصح و الإرشادتقتصر على ا

مهمة الدولة المنتدبة هنا لا تقتصر على النصح و : الإنتداب من الدرجة ب -ب
  الإرشاد و إنما تتعداه إلى القیام بإدارة الأقالیم

یشمل الشعوب المتخلفة التي تحتاج مرشد و ووصي، و : الإنتداب من الدرجة ج -ج
مان مصالحها كما لو كانت جزء من الدول المتطورة المجاورة لها بإدارة أقالیمها و ض

  2. إقلیمها و هو بمثابة ضم خفي

  الدول من حیث النظام السیاسي: الفرع الثالث

إن الدولة من حیث نظامها السیاسي قد تكون إما دولة ذات نظام برلماني، أو     
، و تعتبر مسألة تقسیم الدول ... رئاسي أو شبه رئاسي أو نظام حكومة الجمعیة 

النظام السیاسي موضوع من مواضیع القانون الدستوري و لیس القانون  من حیث
  .الدولي
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  حقوق وواجبات الدولة: المطلب الرابع

أیاً كان شكلها، منى إكتملت سیادتها أصبحت حقیقة واقعیة في  إن الدولة     
المجتعم الدولي، و تتمتع بمجموعة من الحقوق و تقع على عاتقها مجموعة من 

  :واجبات الدول مایليو تشمل حقوق ات، الالتزام

  حقوق الدول  :الفرع الأول

رغم اختلاف فقهاء القانون الدولي حول تحدید هذه الحقوق، إلا أن هناك إجماع     
حول وجود أربعة حقوق أساسیة، تثبت للدول بحكم وجودها ذاته،تتفرع عنها باقي 

  :الحقوق الأخرى، وتتمثل هذه الطبیعیة في

  : البقاءحق  - أولا

حق البقاء هو أهم حقوق الدولة في المجال الدولي، حیث یعد مصدر بقیة      
الحقوق، كما یعتبر شرطا أساسیا لجمیع الحقوق الأخرى، لأن عدم القدرة على 
استمرارها في وجود سیؤدي حتما إلى زوال الشخصیة القانونیة الدولیة لها مما یعني 

  1.فنائها من الوجود

  عن حق البقاء حق الدفاع الشرعي و حق منع التوسع العدواني و یتفرع    

هو حق منصوص علیه ومكفول للدول ، غیر أن ممارسته  :الدفاع الشرعيحق  -1
تخضع لمجموعة من الضوابط وتتمثل في أن یكون الدفاع الوسیلة الوحیدة لصد 

ن یكون العدوان، وأن یتم توجهه إلى مصدر العدوان، وأن یتم بصفة مؤقتة، وأ
  متناسبا مع فعل العدوان

یحق للدول أن تتدخل بكافة الوسائل بما في ذلك  :منع التوسع العدوانيحق  – 2
استخدام القوة والإكراه للحیلولة دون توسع دولة ما على حساب الدول المجاورة لها، 
والأعمال العدوانیة لیست قاصرة على استخدام القوة المسلحة، بل تشمل أعمال 
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والعنف الأخرى لاسیما ما یسمى بالعدوان الاقتصادي والذي لا یسمح فیه  الضغط
  للدول باستخدام حقها في الدفاع الشرعي

لكن ممارسة حق البقاء، یستوجب احترام مجموعة من الضوابط، علما بأن       
جمیع الحقوق التي یقرها القانون الدولي هي حقوق نسبیة ولیست مطلقة، فالدول 

  1.مارسة حقوقها بواجب احترام حقوق الدول الأخرىمقیدة في م

  : حق الحریة و الإستقلال - ثانیا

ادارة كافة شؤونها الداخلیة والخارجیة، سواء       ٕ یقصد به حق الدولة في ممارسة و
على المستوى السیاسي أو الاقتصادي، أو التشریعي بكل حریة دون أن تخضع في 

ترتب على هذا الحق حقوق فرعیة أخرى، تتمثل ذلك لأي جهة أو إكراه من أحد، وی
  :فیما یلي

الاقتصادي أو الاجتماعي بكل حریة الدولة في اختیار نظامها السیاسي أو  -1
  ؛حریة

ئمة على جمیع ثرواتها حریة الدولة في ممارسة سیادتها الكاملة والدا - 2
  ؛الاقتصادیة

مها بما یتماشى مع تنظیم نشاطات الشركات متعددة الجنسیات داخل إقلی -3
  ؛ادتهاسی

تمتع الدولة بكافة الحقوق التي یضعها القانون الدولي كالحق في التمثیل  - 4
  2.الدبلوماسي

  
                                                             

1 Christoph Schreuer, Sources of international law (scope and application), Without a 
print, The Emirates center for strategie studies and research, Emirat lecture serie, Emirat, 
Without a year of publication, p 45.  

  . 86، ص1924علي ماهر بك، القانون الدولي العام، دون طبعة، مطبعة الإعتیاد، مصر،   2
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  : حق المساواة - ثالثا

من میثاق الأمم المتحدة یعتبر حق المساواة نتیجة مترتبة عن  2/7وفق المادة      
ام القانون في الحقوق والالتزامات سیادة واستقلال الدولة، ویقصد بتلك المساواة أم

  .الدولیة 

كما یشمل مبدأ المساواة أیضا المساواة أمام المحاكم الدولیة والمنظمات الدولیة،      
غیر أن ممارسة هذه الحقوق من الناحیة العملیة، یلاحظ وجود تفاوت واقعي بین 

تمارس شتى الدول دول قویة كبرى ودول ضعیفة صغرى، مما یجعل الدول الكبرى 
   الضغوط على الدول الضعیفة بغرض إجبارها على الانصیاع لما تریده

  : حق الاحترام المتبادل - رابعاً 

لكل دولة أن تطلب من الدول الأخرى باحترام كیانها المادي، وحدودها الإقلیمیة      
والامتناع فیما بین الدول المتجاورة من التعدي على حدود بعضها البعض، وعدم 

وقوف في سبیل تقدمها ونموها الاقتصادي ومركزها السیاسي، وذلك باحترام نظمها ال
  1.السیاسیة والإداریة والاقتصادیة والاجتماعیة والقانونیة وعقائدها الدینیة

  واجبات الدول: الفرع الثاني

بإعتبار ان كل حق یقابله واجب، فإن تمتع الدولة بمجموعة حقوق یقتضي       
  وعة من الواجباتإتزامها بمجم

  : الواجبات القانونیة - أولا

هي واجبات ملزمة للدول لا یمكنها التنصل منها دون أن تتحمل المسؤولیة عن      
ذلك وهي التزامات تقضي باحترام الحقوق الأساسیة للدول والعهود المرتبطة بها 

  ویمكن حصر هذه الواجبات في الآتي: وتنفیذها بحسن النیة، 

  
                                                             

  . 23، ص2010عام، دار المطبوعات الجامعیة، الجزائر، نصر الدین الأخضري، أساسیات القانون الدولي ال  1



  

53 
 

  ؛لتدخل في الشؤون الداخلیة للدولاعدم  - 1

  ؛ة تلجأ إلى الحرب باستخدام القوةالامتناع عن تقدیم المساعدة إلى دول - 2

  .تسویة المنازعات الدولیة بالطرق السلمیة وفقا للمبادئ والقواعد القانونیة الدولیة -3

  ؛احترام حقوق الإنسان -4

  1.الامتناع عن الإضرار بالبیئة -5

  : بات الأدبیةالواج - ثانیا 

تقوم هذه الواجبات على فكرة العدالة والمجاملة الإنسانیة، ومن أهم واجبات الدول 
  :الأدبیة نذكر ما یلي

  ؛دئ الأخلاق في المعاملات الدولیةمراعاة مبا -1

عیة وللأزمات الاقتصادیة تقدیم المساعدات للدول التي تتعرض للكوارث الطبی -2
  ؛والحروب

ن للطائرات والسفن التي تتعرض للأعاصیر والاضطرابات تقدیم ید العو  -3
  2.الجویة

  المنظمات الدولیة: المبحث الثاني

 المجتمع في واضحة مكانة ذات الحالي وقتنا في الدولیة المنظمات تعتبر     
 الاقتصادیة و السیاسیة المجالات جمیع في أنشطة من به تقوم لما الدولي،

   والثقافیة والاجتماعیة

                                                             
، 2005عمر سعد االله، دراسات في القانون الدولي المعاصر، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،   1
  . 56ص
   . 87علي ماهر بك، المجرع السابق، ص 2
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  ماهیة المنظمات الدولیة : ولطلب الأ الم

التعرف على التطور التاریخي للمنظمة الدولیة و تحدید  في هذا المطلبسیتم      
  مفهوهما و التعرف على عناصرها

  ظهور المنظمات الدولیة : الفرع الأول

تعود فكرة التنظیم الدولي إلى القرن التاسع عشر، وتقوم هذه الفكرة على أساس      
ة أعضاء الجماعة الدولیة في إقامة التعاون فیما بینها بغرض تحقیق السلم رغب

 1.وحل المنازعات الدولیة بالطرق السلمیة والأمن الدولیین

: ویمكن تقسیم الفترة التاریخیة لظهور وتطور المنظمات الدولیة إلى ثلاث مراحل    
ما بین الحربین العالمیتین مرحلة ما قبل الحرب العالمیة الأولى أولا ، تلیها مرحلة 

  ثم تلیها مرحلة ما بعد الحرب العالمیة الثانیة 

  : مرحلة ما قبل الحرب العالمیة الأولى - أولا

الأولى تمثلت في محاولات بذلت من : تمیزت هذه المرحلة بظاهرتین أساسیتین     
أجل تنظیم المجتمع الدولي، والثانیة تمثلت في ظهور هیئات شبیهة بالمنظمات 

  .الدولیة

تبلورت فكرة التنظیم الدولي مع مطلع القرن : محاولة تنظیم المجتمع الدولي -1
لى تحقیق نوعین من التقدم في هذا التاسع عشر، حیث ظهرت مظاهر ساعدت ع

  :المجال، ومن بینها

بین العدید من الدول  1815عقد هذا المؤتمر سنة : التحالف الأوروبي المقدس -أ
الأوروبیة الكبرى، تمثلت في إنجلترا، روسیا بروسیا، النمسا، ایطالیا، حیث كان 

                                                             
، 2009ة ، دون طبعة، دار النهضة العربیة، القاهرة،مصر، رجب عبد المنعم متولي، الوجیز في قانون المنظمات الدولی 1
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في أوروبا والسیطرة یهدف هذا التنظیم إلى المحافظة على التركیب السیاسي القائم 
  1.في الخارج على العالم

، بمبادرة من قیصر روسیا،  1899انعقد المؤتمر الأول سنة : مؤتمر لاهاي -ب
وكان الهدف من هذا المؤتمر، هو وضع قواعد للحرب، وجعلها أكثر إنسانیة، 
وتطویر مؤسسة ، التحكیم الدولیة لحل النزاعات الدولیة، كما تبع هذا المؤتمر 

حیث خرج بأهم توصیة، تدعوا إلى جعل هذه  1907تمر ثان، انعقد سنة بمؤ 
  .المؤتمرات دوریة

ورغم أن تلك المؤتمرات كانت تشكل الإطار المعتاد الذي تمارس فیه      
الدبلوماسیة المتعددة الأطراف والتي تهدف إلى حل المشكلات الدولیة، إلا أنها لا 

حالیا، وذلك لعدم وجود مقر دائم لها،  تشكل منظمات دولیة بالمعنى المعروف
  2.ومیثاق منشئ لها، وأجهزة دائمة

أنشأت هذه اللجان من أجل ضمان حریة الملاحة في بعض : اللجان النهریة -2
وب دان، لجنة ال 1514الأنهار الدولیة، ومن أمثلة ذلك اللجنة المركزیة لنهر الراین 

الأخیرة صلاحیات مباشرة على  ، حیث كانت تمارس هذه 1856الأوروبیة لسنة 
  3.دول الأعضاء بموجب قرارات نافذة فیما یتعلق باستعمالات النهر

لقد كان لبدایة التقدم في وسائل النقل والمواصلات، : الاتحادات الإداریة الدولیة -3
وتعزیز التبادل التجاري الدولي أثره في ضرورة وجود تعاون بین الدول، لذلك أنشأت 

اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر لعام : الاتحادات الدولیة، نذكر منهاالعدید من 
، واتحاد البرید  1865، الاتحاد الدولي للمواصلات السلكیة واللاسلكیة لعام  1863

  4 .1874العالمي لعام 

                                                             
  . 14،ص2012علي یوسف الشكري،المنظمات الدولیة، الطبعة الأولى، دار الصادق الثقافیة، العراق،   1
  15، ص1997عبد السلام صالح عرفة،التنظیم الدولي، الطبعة الثانیة، منشورات الجامعة المفتوحة، طرابلس، لیبیا،   2
  . 15، ص2012علي یوسف الشكري، المنظمات الدولیة، الطبعة الأولى، دار الصادق الثقافیة، العراق،   3
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وعلى الرغم من ذلك تبقى هذه التقنیات لا ترقى إلى المنظمات الدولیة، مما دفع     
هیئات دولیة دائمة تقوم بحل القضایا المعروضة في مختلف  بالدول إلى إحداث

  .المجالات

  : مرحلة ما بین الحرب العالمیة الأولى والثانیة - ثانیا

، بظهور أول منظمة دولیة  1945و  1914تمیزت الفترة الممتدة ما بین      
، والتي نشأت  1919عالمیة ذات الطابع السیاسي، تمثلت في عصبة الأمم عام 

عد الحرب العالمیة الأولى، من أجل الحد من التسلح والمحافظة على السلم ب
العالمي، لكن على الرغم من البنیة المتطورة لعصبة الأمم، إلا أنها لم تتوصل إلى 
تحقیق أهدافها، ومن أهمها منع الحروب العدوانیة، مثل التوسع الألماني في أوروبا 

  1.المیة ثانیة مدمرةالشرقیة، الذي أدى إلى اندلاع حرب ع

  :مرحلة ما بعد الحرب العالمیة الثانیة -ثالثا 

مع نهایة الحرب العالمیة الثانیة، ظهرت حاجة المجتمع الدولي إلى إنشاء      
، حل محل نظام عصبة 1945تنظیم دولي جدید، تمثل في هیئة الأمم المتحدة سنة 

ونبذ الحروب كوسیلة لتسویة  الأمم للحفاظ على الأمن الجماعي والتعایش السلمي،
  2.المنازعات الدولیة

وقد شهدت هذه المرحلة زیادة عدد المنظمات الدولیة بشكل كبیر، لتنظم مجالات      
مختلفة مثل منظمة الأغذیة والزراعة، منظمة الصحة العالمیة، صندوق النقد الدولي، 

  ...وبيالمنظمة العالمیة للتجارة، الجامعة العربیة، الاتحاد الأور 

  

  

                                                             
، دار الثقافة للنشر و 5عبد الكربم علوان ، الوسیط في القانون الدولي العام المبادئ العامة، الكتاب الأول، الطبعة   1
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  مفهوم وعناصر المنظمات الدولیة: الفرع الثاني

كل تجمع لعدد من الدول في كیان متمیز ودائم یتمتع : "تعرف المنظمة الدولیة أنها
بالإرادة الذاتیة وبالشخصیة القانونیة الدولیة، تتفق مجموعة من الدول على إنشائه 

أو مجالات معینة یحددها كوسیلة من وسائل التعاون الاختیاري بینها، في مجال 
 1"الاتفاق المنشئ للمنظمة

  :عناصر المنظمة - أولا

  تتمثل عناصر المنظمة الدولیة في      

فلا یمكن القول بوجود منظمة دولیة مالم یتوافر : عنصر الكیان المتمیز الدائم -1
لها كیان متمیز عن الدول التي أسهمت في إنشائه، له حیاته الخاصة المرتبطة 

اط الأجهزة التي یتكون منها، ویعتمد علیها في تحقیق أهدافه، فالتمیز یتطلب بنش
قدرا من الاستقرار والبقاء، فلن تستطیع المنظمة الدولیة تحقیق الأهداف التي أنشئت 
من أجلها إلا إذا منح لها وقت كافي، على أنه یقصد بالدوام أن یستمر طالما ظل 

، ولیس أن تظل المنظمة الدولیة قائمة أبد الدهر، الاتفاق المنشئ لها ساري المفعول
نما إمكانیة  ٕ وانما فقط ألا یكون وجودها عرضیا ،ولا یشترط العمل الدائم لأجهزتها، وا

وقت تراه مناسبا، ولا یؤثر في دوام المنظمة أن تستبدل   ممارسة نشاطها في أي
أو أكثر من أجهزتها بأحد أجهزتها جهازا جدیدا، أو أن توقف لسبب أو لآخر جهازا 

ظمة الدولیة عن المؤتمر نللم  عن العمل لفترة موقوتة، ویعتبر هذا العنصر ممیزا
  2.الدولي الذي ینعقد لفترة محدودة وینتهي، أي یكون بصفة عرضیة

إن الوجود المتمیز للمنظمة الدولیة یقتضي أن یكون لها إرادة  :الارادة الذاتیة -2
ادة الدول المكونة لها، وبالتالي شخصیة قانونیة دولیة في ذاتیة متمیزة تماما عن إر 

                                                             
، الطبعة -النظریة العامة و المنظمات العالمیة و الإقلیمیة و المتخصصة - جمال عبد الناصر مانع، التنظیم الدولي  1

  63،ص2007الأولى، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة ، مصر، 
ت الدولیة و صناعة القرارات الدولیة، الطبعة الأولى، مكتبة الوفاء القانونیة، مصر، علي یونس النعیمي، المنظما  2
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الحدود التي ترسمها لكل منظمة المعاهدة التي أنشأتها، فهي تستمد وجودها من 
اتفاق أو نظام دولي خاص ،وینتج عن الإرادة الذاتیة أن آثار تصرفات المنظمة لا 

إلى المنظمة  تنصرف الى الدول المكونة لها كل واحدة على حدى، بل تنصرف
ذاتها، و هذا ما یمیز بین المنظمة الدولیة والمؤتمر الدولي الذي لیس له إرادة ذاتیة 
،وتظهر بجلاء الإرادة الذاتیة المستقلة للمنظمة الدولیة في حالة الأخذ بالأغلبیة في 

  1.حیث تلزم قراراتها في هذه الحالةجمیع أعضائها   التصویت،

یستند وجود المنظمة الدولیة إلى اتفاق دولي ینشأ : يالاستناد إلى اتفاق دول -3
المنظمة ویحدد نظامها القانوني، مبینا أهدافها واختصاصها وأجهزتها والقواعد التي 
تحكم سیر العمل بها، و یأخذ هذا الاتفاق صورة معاهدة دولیة، سواء أسماها 

لاتفاق الدولي یعد واضعوها دستورا أو میثاقا أو نظاما أساسیا ، ومن تم نجد أن ا
عنصرا أساسیا وضروریا لإنشاء المنظمة الدولیة ،لأنها تستند إلى إرادات الدول 

فیترتب   -كأصل عام-المكونة لها ،وبما أن الاتفاقات الدولیة لا تعقد إلا بین الدول
على ذلك أن المنظمات الدولیة لا تضم إلا الدول ،لكن هناك استثناءات ترتبط عادة 

خاصة، ففي بعض الوكالات المتخصصة قد تقبل عضویة بعض  باعتبارات
  2   .الوحدات الاقلیمیة غیر المتمتعة بالشخصیة الدولیة

وبالتالي یخرج عن نطاقها الهیئات الدولیة غیر الحكومیة ذات النشاط الدولي،      
ر المعروفة باسمالمنظمات الدولیة غیر الحكومیة، بالرغم من الأهمیة المتزایدة للدو 

الفعال الذي تلعبه هذه الهیئات في مختلف مجالات الحیاة الدولیة، كما أنها تتعاون 
مع المنظمات الدولیة الحكومیة، مثل مانصت علیه المادة الواحدة والسبعون من 
میثاق الأمم المتحدة،ومن تم یعتبر ذلك ما یفرق بین المنظمات الدولیة الحكومیة 

ریق الأفراد أو هیئات عامة، أو بین الدول عندما وغیر الحكومیة، التي تنشأ عن ط

                                                             
  . 66، ص1997عبد السلام صالح عرفه، التنظیم الدولي، الطبعة الثانیة، منشورات الجامعة المفتوحة، لیبیا،   1
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ترید أن تتعاون فیما بینها ولكن على مستوى غیر رسمي، وبالتالي تخرج عن 
  .قواعدالتنظیم الدولي وتخضع للقانون الداخلي

المنظمة الدولیة وسیلة من وسائل التعاون الاختیاري بین مجموعة من الدول  -4
إن المنظمة الدولیة لیست سلطة  :ق علیها سلفافي مجال أو مجالات محددة یتف

علیا فوق الدول تنقص من سیادتها وتمارس علیها حقا من حقوق السلطة، 
فالانضمام إلى المنظمة الدولیة یقید من حریة الدولة مثلما علیه الحال عند عقد 

اس المعاهدات، فالمنظمة الدولیة هي وسیلة منظمة للتعاون الاختیاري القائم على أس
المساواة بین مجموعة من الدول في مجال أو مجالات تحدد سلفا في الاتفاق المنشئ 

  1 .للمنظمة، ولا یجوز التوسع في تفسیره أو الخروج عن مداه المحدد سلفا

من خلال العناصر الرئیسیة یتضح أن للمنظمة الدولیة جانبین أساسیین ،جانب       
متمتع بالإرادة الذاتیة وبالشخصیة  عضوي یتجلى في وجود كیان دائم ومستقر

القانونیة المتمیزة عن دول أعضاء المنظمة، وجانب وظیفي یتجلى في كون المنظمة 
وسیلة اتفاقیة لتحقیق قدر معین من التعاون بین مجموعة معینة من الدول في مجال 
ن الجانب العضوي المتبلور في صورة جهاز أو مجموعة من  ٕ أو مجالات محددة، وا

جهزة، لا یقوم إلا لخدمة الجانب الوظیفي، لأن الوظیفة هي الهدف الأساسي الأ
المبرر لوجود المنظمة ، وهذا دون التقلیل من أهمیة الجانب العضوي، لأنه هو 
المظهر الخارجي ولا یكفي قیام الجوهر بدون إطار یبرزه، فالجانب الوظیفي إذن هو 

سم المنظمة بأعضائه المتعددة روح المنظمة وعقلها، والجانب العضوي هو ج
  . الخاضعة في حركتها لسیطرة الروح وحكم العقل

  :أنواع المنظمات الدولیة - ثانیا

إن انتشار المنظمات الدولیة وتزاید عددها واتساع مجال نشاطها یوما بعد یوم،     
وما اقترنت به هذه الظاهرة من تنوع وتباین في أهداف المنظمات وطبیعة نظمها 

نونیة، أدى إلى أن یحاول الفقه تقسیم المنظمات إلى عدد محدود من الأنواع، القا
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تجمع بین ما یندرج تحت كل نوع منها خصائص قانونیة أو واقعیة مشتركة واضحة 
ومحددة، ولقد اختلف الباحثون في كیفیة تقسیمها، وذهبوا في ذلك مذاهب شتى، 

عیار الأهداف ،والسلطات التي وسوف نحاول عرض موجز لأهم التقسیمات، وفقا لم
  .تتمتع بها،ونطاق العضویة

إن تقسیم : تقسیم المنظمات الدولیة من حیث الطبیعة الموضوعیة لأهدافها -1
المنظمات الدولیة من حیث الطبیعة الموضوعیة لأهدافها، هو معیار یستند على 

منظمات  مدى ضیق أو اتساع مجال نشاط المنظمة ،فتقسم المنظمات الدولیة إلى
عامة وأخرى متخصصة،فإذا كان نشاط المنظمة قاصرا على هدف واحد فقط، أو 
ذا  ٕ عدد محدود من مجالات التعاون الدولي المتصورة، فهي منظمة متخصصة، وا
كانت مجالات نشاط المنظمة كثیرة متعددة ومتشعبة، بحیث تشمل بصفة عامة كل 

أعضائها، فهي منظمة عامة مثل أو معظم صور التعاون الدولي المتصورة ما بین 
  1.الاتحاد الافریقي -جامعة الدول العربیة –الأمم المتحدة 

أما المنظمات الدولیة  :تقسیم المنظمات الدولیة من حیث طبیعة الإختصاص -2
المتخصصة فكثیرة، ومن الممكن أن نقسمها بدورها من حیث الطبیعة الموضوعیة 

  :من أهمها لمجالات نشاطها إلى أنواع متعددة،

المنظمات الدولیة الاقتصادیة وهي تهدف إلى تحقیق التعاون بین أعضائها في  -أ
  .منظمة التجارة العالمیة -مجالات ذات طبیعة اقتصادیة، مثل صندوق النقد الدولي

المنظمات الدولیة العلمیة أو التقنیة وهي تهدف إلى تحقیق التعاون بین  -ب
علمیة وفنیة، مثل المنظمة العالمیة للأرصاد  أعضائها في مجالات ذات طبیعة

  .الوكالة الدولیة للطاقة الذریة-الجویة

                                                             
النظریة العامة للتنظیم الدولي على ضوء أهم أحكام میثاق الأمم المتحدة، دون طبعة، عبد العزیز محمد سرحان،   1
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المنظمات الدولیة الاجتماعیة وهي تهدف إلى تحقیق التعاون بین أعضائها في  -ج
نسانیة، مثل منظمة العمل الدولیة  ٕ -منظمة الصحة العالمیة –مجالات اجتماعیة وا

  .العلم والثقافةمنظمة الأمم المتحدة للتربیة و 

المنظمات الدولیة للمواصلات وهي تهدف إلى تحقیق التعاون بین أعضائها في  - د
 –اتحاد البرید العالمي  -مجالات المواصلات، مثل منظمة الطیران المدني الدولي

  .الاتحاد الدولي للمواصلات السلكیة

رك عن الدول المنظمات الدولیة العسكریة وهي ترمي إلى تنظیم الدفاع المشت -ه
الاعضاء، أو تنظیم الدفاع والهجوم في حالة الاعتداء، ومن هذه المنظمات حلف 

  1.الاطلسي وحلف وارسو

إذا قسمنا   :تقسیم المنظمات الدولیة نظرا إلى معیار السلطات أو الصلاحیات -3
المنظمات الدولیة نظرا إلى معیار السلطات أو الصلاحیات ، أي من حیث السلطات 

تتمتع بها في مواجهة الدول الأعضاء، إلى منظمات ذات طابع تعاوني أو التي 
منظمات بین الدول ومنظمات فوق الدول، لكن نشیر إلى أن المنظمات تتمتع مبدئیا 
بالصلاحیات اللازمة التیتمكنها من القیام بواجبات الإدارة الداخلیة، أي تمكنها من 

  .تها المادیة ومیزانیتهاتسویة المسائل المتعلقة بموظفیها وحاجیا

فإذا كانت المنظمة تقتصر على مجرد تنسیق العلاقات بین الدول الأعضاء،      
وعلى تحقیق التعاون بینها بما تصدره من قرارات وتوصیات ،یتوقف تنفیذها على 
رضاء الدول الأعضاء فیها، كنا أمام منظمة ذات طابع تعاوني، وهذا هو الأصل 

الدولیة التي جاءت كبدیل لنظام المؤتمرات الدولیة ،لذلك یتم  في إنشاء المنظمات
  2.تضمین میثاقها ما یكفل عدم مساس المنظمة بسیادتها

لكن الفقه الدولي استنتج من التطور الذي لحق بالمنظمات الدولیة، أن بعضها      
ارس اختصاصات طبقا لمیثاق إنشائها، قد تجاوز الإطار التعاوني لیم بما یملكه من

                                                             
  . 60، صمحمد سعید الدقاق، التنظیم الدولي، دون طبعة، منشورات الدار الجامعیة، مصر، دون تاریخ نشر  1
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قدرا من السلطة في مواجهة الدول الأعضاء فیها، وأهمها صلاحیة المراقبة فتعمل 
على الإشراف على تطبیق اتفاقیة ما من قبل الدول الأعضاء، وفي معرفة ما إذا 
كانت الحكومات المعنیة بالأمر تقوم بذلك بصورة صحیحة ، مع إمكانیة المطالبة 

الي یكون لها صلاحیات خاصة تمارسها دون بالمعلومات والوثائق الازمة ،وبالت
المساس بصلاحیات الدول الأعضاء، كما قد یكون للمنظمة الدولیة صلاحیات 
واسعة تحل محل الدول الاعضاء ، وهذا ما جعل الفقه یطلق علیها منظمات 
سلطویة أو فوق الدول أو اندماجیة ،فتصدر قرارات تلتزم بها جمیع الدول الأعضاء 

یوافق علیها، وهذا ما یمثل تنازلا عن جزء من سیادتها لهذه المنظمات، حتى من لو 
أضف إلى ذلك أن أثار قراراتها قد تتجاوز الدول الأعضاء لینطبق على رعایاها 

  1.مباشرة

إن هذا النوع من المنظمات الدولیة هو الاستثناء، لأن الأصل هو المنظمات      
نشاء هذا النوع ٕ من المنظمات الدولیة له متطلبات لا تتوافر إلا  الدولیة التعاونیة، وا

في دول لها من النظم المتحضرة المكرسة لخدمة شعوبها،كما أن إنشاء هذا النوع من 
یؤثر على سیادتها، ولا یجعل هذه المنظمة منظمة سلطویة أو فوق  المنظمات لا

نطبق علیها الدول، كون أن الدولة حرة في الإنضمام لها، وأن هذه المنظمات لا ی
وصف المنظمة المتعارف علیه باعتبارها وسیلة اختیاریة لتنسیق العلاقات القانونیة 
نما تعتبر هذه المنظمات خطوة اندماجیة تمهیدا لتحقیق  ٕ الدولیة فیما بین أعضائها، وا
اتحاد حقیقي وفعلي بین الدول الأعضاء، والدخول في هذا النوع من الاتحاد لا یكون 

  2.هذه الدول صراحةالا بموافقة 

وبالتالي نكون أمام منظمات دولیة عادیة لا تخرج عن الأصل العام في إنشاء      
منظمة دولیة ألا وهو الطابع التعاوني، غیر أنها تفترق عن بقیة المنظمات الدولیة 

                                                             
  .67عبد السلام صالح عرفه، المرجع السابق، ص  1
غضبان مبروك، التنظیم الدولي و المنظمات الدولیة دراسة تاریخیة تحلیلیة و تقییمیة لتطور التنظیم الدولي و منظماته   2
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في أن أعضائها قد ارتضوا أن یكون لها من السلطات ما یمكنها من تحقیق هذا 
  .علیة وفعالةالتعاون بطریقة ف

یمكن تقسیم : تقسیم المنظمات الدولیة من حیث الطبیعة القانونیة لنشاطها -4
المنظمات الدولیة من حیث الطبیعة القانونیة لنشاطها، إلى منظمات دولیة قضائیة 
وأخرى إداریة وثالثة ذات نشاط تشریعي أو شبیه بالتشریعي، فیقصد بالمنظمات 

صر اختصاصها أساسا في الفصل النزاعات الدولیة الدولیة القضائیة بالتي ینح
صدار الفتاوى القانونیة، مثل محكمة العدل الدولیة، ویقصد بالمنظمات الدولیة  ٕ وا
الإداریة بالتي ینصرف نشاطها إلى إدارة مرفق عام دولي معین، مثل اتحاد البرید 

یعي فمهمتها العالمي، أما المنظمات الدولیة ذات النشاط التشریعي أو شبه التشر 
السعي إلى توحید القواعد القانونیة المتبعة بشأن علاقة دولیة معینة، مثل منظمة 
العمل الدولیة،إلا أن الواقع یجعل من الصعب الاعتماد على هذا التقسیم ،كون أن 
معظم المنظمات الدولیة تجمع بین اختصاصین ومنها ما یجمعها كلها، بالإضافة 

  1.نا لما تقوم به المنظمةإلى صعوبة التكییف أحیا

أخیرا یمكن تقسیم : تقسیم المنظمات الدولیة بالنظر إلى نطاق العضویة فیها -5
المنظمات الدولیة بالنظر إلى نطاق العضویة فیها، إلى منظمات دولیة إقلیمیة 
وأخرى ذات اتجاه عالمي، فیقصد بالمنظمات ذات الاتجاه العالمي، تلك التي تقتضي 

ها تحدید شروط العضویة فیها على أساس عالمي، فیسمح بانضمام أیة طبیعة أهداف
دولة من الدول إلیها متى توافرت فیها الشروط التي یتطلبها میثاق المنظمة، مثل 
الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة المرتبطة بها ، كالیونیسكو ومنظمة الصحة 

لاقلیمیة كل منظمة دولیة لا العالمیة و منظمة العمل الدولیة، ویقصد بالمنظمة ا
نما یقتضي تحقیق الهدف من إنشائها قصر  ٕ تتجه بطبیعة أهدافها نحو العالمیة، وا
العضویة على طائفة معینة من الدول، ترتبط فیما بینها برباط خاص یبرر تعاونها 

  .في سبیل تحقیق مصالح مشتركة لها
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  الشخصیة القانونیة  للمنظمات الدولیة: المطلب الثاني

تعتبر المنظمات الدولیة شخصا من أشخاص المجتمع الدولي، و فیما یلي سیتم      
توضیح أسباب الإعتراف بالشخصیة القانونیة الدولیة للمنظمة الدولیة، و طبیعة هذه 

  الشخصیة ثم تحدید  النتائج المترتبة على ذلك

 ة الدولیة أسباب الإعتراف بالشخصیة القانونیة الدولیة للمنظم: الفرع الأول

في ثلاثینات القرن الماضي ثار الشعب الفلسطیني من اجل التخلص من      
الإنتداب البریطاني من جهة ووقف الهجرة الیهودیة من جهة اخرى ثم نیل 
الإستقلال، حاولت حكومة الانتداب قمع تلك الثورة التي امتدت الى كامل فلسطین 

 1937ارسال لجنة بیل الملكیة سنة ، خلال هذه السنوات تم 1939الى  1936من 
، رفض الفلسطینیون منح جزء 1التي إنتهت أعمالها إلى إصدار إقتراح تقسیم فلسطین

من وطنهم الى المهاجرین الیهود ، فبدأ الیهود سیاسة التطهیر العرقي و اقترفوا 
و  ،2مجازر لترویع الناس لدفعهم ترك بیوتهم و ممتلكاتهم و الهجرة الى دول الجوار

تفاقمت بعد ذلك العملیات الإرهابیة الأمر الذي دفع الجمعیة العامة للأمم المتحدة 
تقضي فیه بتعیین وسیط أممي لتنفید قرار التقسیم  1948ماي  14اصدار قرار في 

 – 1948ماي  20وتم تعیین الكونت برنادوت في   و لإحلال السلام في فلسطین،
  3. -منظمةو یعتبر أول وسیط دولي في تاریخ ال

قدم الوسیط الأممي مجموعة من الإقتراحات تقضي بعدم منح بعض الأراضي      
الفلسطینیة المقترحة في قرار التقسیم الى الیهود، ووضع حد للهجرة الیهودیة، رفض 

                                                             
یعقوب كامل الدجاني و لینا یعقوب الدجاني، فلسطین و الیهود جریمة الصهیونیة و العالم، الطبعة الأولى، دار الفكر   1

  . 83- 82، ص2001الجامعي، مصر، 
، مجلة دراسات 1947-1914فیق عقل حیدر العقرباوي، مشاریع التسویة الدولیة بإستقلال فلسطین في المدة مؤید تو   2

  . 221، الصفحة 2010في التاریخ و الآثار، جامعة بغداد، العراق، العدد التاسع عشر، 
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سبتمبر  17الیهود الإقتراحات التي قدمها الوسیط الأممي و قاموا بإغتیاله في 
1948.1  

منظمة  –ط الأممي للأمم المتحدة ألحق ضرر بالمنظمة الدولیة إن إغتیال الوسی    
و هذا الضرر یستوجب رفع دعوى قضائیة للمطالبة بالتعویض، هنا  –الأمم المتحدة

ثار تساؤل حول أحقیة هیئة الأمم المتحدة في اللجوء إلى القضاء و المطالبة 
  مهعن الأضرار التي لحقت بموظفیها ابان قیامه بمها بالتعوبض 

أصدرت الجمعیة العامة للأمم المتحدة لائحة لعرض  1948دیسمبر  3في     
حول ) إفتائي(الإشكالیة على محكمة العدل الدولیة من أجل إعطائها رأي استشاري 

ان للمنظمة طبیعة خاصة متمیزة " قررت المحكمة  1949أفریل  11و في ، المسألة
الها او ضیقة مع الأهداف التي أنشات عن الدول تتمتع بأهلیة تتناسب في إتساع مج

  "من اجل تحقیقها 

الدولة لیست وحدها اشخاص القانون الدولي العام، اذ قد یتمتع " و انتهت ان      
بالشخصة القانونیة كیانات أخرى غیر الدول اذا ما إقتضت ظروف نشأتها و طبیعة 

  2 ."الأهداف المنوطة بها تحقیقها الإعتراف لها بهذه الشخصیة

إن رأي محكمة العدل الدولي المتعلق بالتعویض عن الأضرار المتكبدة في      
هو بمثابة إعتراف صریح بالشخصیة  1949خدمة الأمم المتحدة الصادر في 

القانونیة للمنظمة الدولیة و من بین الدوافع التي دفعت المحكمة بهذا الإعتراف هو 
لها استقلالیة مالیة و حریة اتخاد القرار و  ان للمنظمة القدرة على ابرام المعاهدات و

  3. اجهزة مستقلة اي ان مقومات الشخصیة القانونیة الدولي تنطبق علیها

  

                                                             
  . 19ص علي یونس النعیمي، المرجع السابق،   1
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  طبیعة الشخصیة القانونیة للمنظمة الدولیة: الفرع الثاني

و لكن لا "بإستقراء الرأي الإستشاري لمحمة العدل الدولیة نجد أنها اشارت     
فرغم الإعتراف للمنظمة الدولیة بالشخصة القانونیة الا انها لا " تصبح دولة كالدول

تعدو ان تصل الى شخصیة الدولة لأن الدول المكونة لهذه المنظمة لم تتنازل ابداً 
  1. عن سیادتها لهذا الكائن الدولي الجدید

فشخصیة المنظمة تختلف عن " و لیست دولة كالدول"و نصت المحكمة ایضا      
ة، فللمنظمة الدولیة مهام محددة في میثاقها و لا یمكن لها ممارسة شخصیة الدول

بعض المهام المخولة للدولة كإعلان الحرب مثلا او تسییر إقلیم او إبرام نوع من 
رم معاهدة حسب مجال أنواع المعاهدات، و إن قامت بذلك فهي مقیدة بان تب

  إختصاصها فقط

ها من ارادات الدول، اما الدولة فقد وجدت ان المنظمة الدولیة تكتسب وجود كما     
نفسها بنفسها بحكم تمتعها بالإستقلال، مما یعني ان شخصیة الدولة اصلیة اما 

  2.شخصة المنظمة الدولة فهي مكتسبة

إن الشخصیة القانونیة الممنوحة للمنظمة تقتصر على تمتعها بحقوق وواجبات     
ود مجال العمل و الوظائف و الأهداف بالقدر اللازم لممارستها وظیفتها اي بحد

المنوطه بالمنظمة، بمعنى ان شخصیتها الدولیة محددة و مقصورة على امور حددها 
میثاقها صراحة او ضمناً في حین ان شخصیة الدولة كاملة یمكن ان تمارس في أي 
میدان من میادین العلاقات الدولیة ووفقاً لأحكام القانون الدولي ، و منه تعتبر 

  3.هافخصیة المنظمة الدولیة شخصیة محدودة وظیفیة، أي بالقدر اللازم لأداء وظائش

  

  
                                                             

  . 37عبد السلام صالح عرفة، المرجع السابق، ص  1
  . 20المرجع السابق، صعلي یونس النعیمي،   2
  . 24، ص1996عمر صدوق، دروس في التنظیم الدولي المعاصر، دون طبعة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،   3
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  نتائج الإعتراف بالشخصیة القانونیة للمنظمة الدولیة: الفرع الثالث

  :یترتب على الاعتراف بالشخصیة القانونیة للمنظمة الدولیة مایلي     

  الاعضاء؛ و لیس الى الدول الأعمال القانونیة الصادرة عنها تنسب الى المنظمة -

  ؛تمتع المنظمة بالارادة الذاتیة اتجاه الدول الأعضاء و غیر الأعضاء -

تتحمل المسؤولیة عن الاعمال غیر المشروعة المنسوبة الیها سواء صدرت منها  -
  ؛او من أحد موظفیها

  ؛أهلیة إبرام المعاهدات -

  ؛أهلیة التقاضي -

  1. لموظفیهاتمتعها بالحمایة الدبلوماسیة  -

 منظمة الأمم المتحدة نموذجا: المطلب الثالث

بعد فشل عصبة الأمم كان من الضروري قیام منظمة دولیة عالمیة جدیدة تعمل      
على حفظ السلم و الأمن الدولیین من أجل تجنیب العالم ویلات الحروب، و بناء 

  .1945أكتوبر  24على ذلك تم إنشاء هیئة الأمم المتحدة في 

  مقدمات الأمم المتحدة: لفرع الأولا

سبق إنشاء هیئة الأمم المتحدة عدة مقدمات، تمثلت في تصریحات دولیة      
و  الإتحاد السوفیاتي بریطانیا، الولایات المتحدة الأمریكیة،(ت فیها الدول الكبرى عبر 

عن رغبتها في إقامة منظمة دولیة عالمیة جدیدة و كانت هذه التصریحات ) الصین
قرارها ٕ   .بمثابة مقدمات للمرحلة التي تلت ذلك و المتمثلة في صیاغة بنود المیثاق وا

  : التصریحات التي مهدت لإنشاء هیئة الأمم المتحدة - أولا
                                                             

  . 127، ص2014نسرین شریقي، قانون المجتمع الدولي المعاصر، دون طبعة، دار بلقیس، الجزائر،   1
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سبق إنشاء هیئة الامم المتحة مجموعة من التصریحات التي كشفت عن العزم      
  :على إنشاء هذه المنظمة و تمثلت في

أ روزفلت و .م.صدر هذا التصریح عن كل من رئیس الو :تصریح الأطلنطي -1
، إنطوى على أول إشارة لفكرة 1941أوت  14رئیس الوزراء البریطاني تشرشل في 

إقامة تنظیم دولي دائم یعمل على حفظ السلم و الأمن الدولیین، و تضمن التصریح 
ه أنهما لا یسعیان مبادئ یراها الرئیسان كفیلة بتوفیر مستقبل رغید للعالم و أعلنا فی

إلى أي توسع إقلیمي لا توافق علیه الشعوب و إنما یسعیان إلى إقرار السلم العالمي 
  1.و الحد من التسلح و منح الشعوب الحق في تقریر مصیرها

أ و .م.إجتمع في واشطن رئیس الو 1942جانفي  1في  :تصریح الأمم المتحدة -2
ممثل عن الصین، ووقعوا اول وثیقة س و .ممثل عن إ  رئیس وزراء بریطانیا و

دولة، تم  26، ووقع علیه ممثلوا "الأمم المتحدة"تاریخیة یستعمل فیها لاول مرة إسم 
  .التأكید فیه على المبادئ التي جاء بها تصریح الأطلنطي 

صدر عن مؤتمر وزراء خارجیة  1943أكتوبر  30في  :تصریح موسكو -3
س تصریح جدید أقر فیه المؤتمرون العزم على .أ و الصین و الإ.م.بریطانیا و الو

إنشاء هیئة دولیة جدیدة تحفظ السلام و تحقق التعاون بین الشعوب و تكون فیها 
  2.الدول متساویة في السیادة

إجتمع في طهران الرؤساء الثلاث روزلفت،  1943في دیسمبر  :تصریح طهران -4
دیرهم للمسؤولیة الملقاة على ستالین و تشرشل، و أصدرو تصریحا اعلنوا فیه تق

عاتقهم و على سائر الأمم المتحدة للتوصل إلى سلام عالمي ترضاه الغالبیة العظمى 
  .من الشعوب، و تجنیب الأجیال المقبلة ویلات الحروب

  : صیاغة بنود المیثاق و إقراره - ثانیاً 
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ها بصورة بعد ان مهدت التصریحات السابقة لإنشاء المنظمة و أعلنت عن مبادئ    
  :عامة إنتقل الدول إلى صیاغة بنود المیثاق و تم ذلك على مراحل تمثلت في

تم وضع مشروع المیثاق بمناقشة مزدوجة، الأولى : مقترحات دومبارتون أوكس -1
، و الثانیة في أكتوبر 1943أ في مارس .م.بین بریطانیا و الإتحاد السوفییتي و الو

أ، تتلخص هذه المقترحات في أن المنظمة .م.وبین بریطانیا و الصین و ال 1944
أجهزة الجمعیة العامة ، مجلس الأمن  5تحمل إسم هیئة الأمم المتحدة و تتألف من 

  1محكمة العدل الدولیة  ، المجلس الإقتصادي و الإجتماعي، و

فیفري  11عقد بین كل من روزفلت و ستالین و تشرشل في  :مؤتمر یالطا -2
طریقة التصریت داخل المنظمة، و مسالة العضویة الدائمة و  ، تم فیه تحدید1945

  . حق الفیتو، و تم من خلاله الدعوى لإنعقاد مؤتمر سان فرانسیسكو

دولة،  50، ضم وفود 1945أفریل  25عقد في  :مؤتمر سان فرانسیسكو -3
 إنتهت أعماله بإصدار مشروع میثاق الأمم المتحدة الذي دخل حیز التنفیذ في أكتوبر

قررت الجمعیة العامة أن تكون نیویورك المقر الدائم  1948، و في دیسمبر 1945
  2.للمنظمة

  أهداف هیئة الأمم المتحدة مبادئ و :الفرع الثاني

جاءت المادة الأولى من میثاق الأمم المتحدة لتوضح الأهداف التي تسعى      
اق تأسیسها، في حین منظمة الأمم المتحدة إلى تحقیقها في المادة الأولى من میث

نصت المادة الثانیة منه على المبادئ التي تقوم علیها هذه المنظمة من أجل تحقیق 
  هذه الأهداف

  

   : أهداف الأمم المتحدة - أولا
                                                             

  .201نحمد عبد الكریم، المرجع السابق، ص 1
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أشار میثاق الأمم المتحدة إلى مجموعة من الأهداف التي تسعى المنظمة إلى      
  :تحقیقها و تتمثل في مایلي

ن الدولي، وتحقیقاً لهذه الغایة تتخذ الهیئة التدابیر المشتركة حفظ السلم والأم  -1
الة لمنع الأسباب التي تهدد السلم ولإزالتها، وتقمع أعمال العدوان وغیرها من  ّ الفع
ّع بالوسائل السلمیة، وفقاً لمبادئ العدل والقانون الدولي،  وجوه الإخلال بالسلم، وتتذر

  1؛ي إلى الإخلال بالسلم أو لتسویتهالحل المنازعات الدولیة التي قد تؤد

إنماء العلاقات الودیة بین الأمم على أساس احترام المبدأ الذي یقضي بالتسویة  -2
في الحقوق بین الشعوب وبأن یكون لكل منها تقریر مصیرها، وكذلك اتخاذ التدابیر 

  ؛خرى الملائمة لتعزیز السلم العامالأ

مسائل الدولیة ذات الصبغة الاقتصادیة تحقیق التعاون الدولي على حل ال -3
والاجتماعیة والثقافیة والإنسانیة وعلى تعزیز احترام حقوق الإنسان والحریات 
الأساسیة للناس جمیعاً والتشجیع على ذلك إطلاقاً بلا تمییز بسبب الجنس أو اللغة 

  ؛أو الدین ولا تفریق بین الرجال والنساء

أعمال الأمم وتوجیهها نحو إدراك هذه الغایات جعل هذه الهیئة مرجعاً لتنسیق -4
  2.المشتركة

  مبادئ الأمم المتحدة - ثانیا

تضمنت دیباجة المیثاق ونصوصه الإشارة إلى العدید من المبادئ التي قامت      
الأمم المتحدة على أساسها والتي تعمل في إطارها، ویمكن حصر هذه المبادئ، 

  المیثاقحسب ما جاء في المادة الثانیة من 

یقصد بهذا المبدأ تمتع كل دولة بالحقوق : مبدأ المساواة السیادة بین الدول -1
المترتبة على سیادتها من ضمان سلامة إقلیمها واستقلالها السیاسي، فاحترام هذه 
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باحترام التزاماتها الدولیة التي یقررها القانون الدولي لمصلحة الدول . الحقوق مرهون 
  ؛الأخرى

و ذلك بقیام الدولة بتنفیذ الإلتزمات : نفیذ الإلتزامات الدولیة حسن النیةمبدأ ت -2
ولي ولاسیما الدولیة بحسن نیة وعدم ممارستها أي سلوك یتنافى مع قواعد القانون الد

  ؛میثاق الأمم المتحدة

لجوء الدول إلى الطرق  و یقضي عدم : مبدأ تسویة النزاعات بالطرق السلمیة -3
التهدید كوسیلة لحل النازعات القائمة بینها، في حین عددت المادة  غیر السلمیة أو

من المیثاق هذه الوسائل السلمیة والمتمثلة في الدبلوماسیة في المفاوضات  33
  ؛میدة والتحكیم والتسویة القضائیةوالوساطة والمساعي الح

یقصد : مهاالإمتناع عن إستعمال القوة في العلاقات الدولیة أو التهدید بإستخدا -4
باستخدام القوة هنا القوة العسكریة وكل أشكال العنف المسلح، و ترد علیه استثناءات 
تقیید إطلاقه وتتمثل في الدفاع الشرعي ، اتخاذ تدابیر الأمن الجماعي تحت سلطة 
مجلس الأمن حق تقریر المصیر، ویضاف إلى هذه الاستثناءات حق التدخل 

  1؛الإنساني

لم یحدد المیثاق المقصود بالشؤون : ل في الشؤون الداخلیة للدولمبدأ عدم التدخ -5
الداخلیة ولا الجهة التي لها صلاحیة تحدید ما یعتبر شأنا داخلیا وما یعتبر شأنا 

سلطة تقدیر المسألة  39دولیا، وفي هذا الصدد منح مجلس الأمن استنادا للمادة 
  2؛والبث فیها

و ذلك بوضع الدولة : لأعمال التي تقوم بهامبدأ مساعدة الأمم المتحدة في ا -6
قواتها المسلحة تحت تصرف مجلس الأمن بناء على طلبه وتقدیم كل التسهیلات 
الضروریة لحفظ السلم والأمن الدولیین، مثل حق المرور البري، كما تتمثل هذه 

                                                             
1  Taylor, Paul. International Organization in the Modern World: The Regional and the 
Global Process. Routledge, United Kingdom, 1993, p67. 
2  Shaw, Malcolm N. op.cit., p49. 
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ن المساعدة في جانبها السلبي في الامتناع عن تقدیم أیة مساعدة للدولة المعاقبة م
  1.وأحكام القانون الدولي  قبل المنظمة لحملها على إحترام قرارات 

  أجهزة الأمم المتحدة: الفرع الثالث

تتكون الأمم المتحدة من الأجهزة  وفق المادة السابعة من میثاق الأمم المتحدة 
  :التالیة

  :الجمعیة العامة - أولا

جتمع مرة في السنة، و تتألف من ممثلي جمیع الدول الأعضاء في المنظمة، ت      
یمكن أن تجتمع في دورات إستثنائیة حسب ما تدعو إلیه الحاجة بناء على طلب 
مجلس الأمن او طلب أغلبیة الدول الأعضاء أو طلب عضو تؤیده أغلبیة الدول 

ساعة عند وجود  24الأعضاء، و لها أیضا أن تعقد دورات خاصة طارئة خلال 
مجلس العدوان و عجز   یین او وقوع عمل من أعمالحالة تهدد السلم و الامن الدول
  2.الأمن عن إصدار قرار بشأنه

تختص الجمعیة العامة للأمم المتحدة بمناقشة أي مسالة تدخل في نطاق میثاق      
الأمم المتحدة، و لها أن توصي بإتخاذ تدابیر لتسویة أي موقف یؤثر على صفو 

ظر مجلس الأمن إلى الأمور التي قد تؤثر العلاقات الدولیة، و یحق لها أن تلفت ن
على السلم و الأمن الدولیین، تمتنع الجمعیة العامة عن النظر في أي مسألة 

   معروضة على مجلس الأمن 

یمتد إختصاص الجمعیة العامة للامم المتحدة إلى تنمیة التعاون بین الدول، إنتخاب 
    الأعضاء غیر الدائمین في مجلس الأمن 
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الجمعیة العامة قراراتها بأغلبي ثلثي الأعضاء الحاضرین المشتركین في  رتصد     
التصویت، أما المسائل الأخرى فتصوت فیها بأغلبیة الاعضاء الحاضرین، و تحدید 

  1. ما إذا كانت مسألة هامة أم لا هي مسألة یتم فیها التصویت بأغلبیة الثلثین

   :مجلس الأمن - ثانیا

 5عضو،  15حفظ السلم و الأمن الدولیین، یتكون من هو الجهاز المكلف ب     
  غیر دائمین مع مراعات التوزیع الجغرافي العادل 10 دائمین و 

یعتبر مجلس الأمن دائما في حالة إنعقاد، حیث یجتمع فورا عندما تقع مسألة      
ذات صلة بالسلم و الأمن الدولیین لتسویتها إما بالطرق السلمیة وفق الفصل 

  2.، او بإستعمال القوة وفق الفصل السابعالسادس

من أعضائه  9تصدر القرارات في مجلس الأمن في المسائل الإجرائیة بموافقة      
دون تفرقة بین الأعضاء الدائمین و غیر الدائمین، أما المسائل الموضوعیة فتصدر 

لة إجرائیة و تحدید ما إذا كانت المسأ، أعضاء بما فیها الأعضاء الدائمین 9بموافقة 
  3.أعضاء بما فیها الاعضاء الدائمین 9ام موضوعیة یتطلب موافقة 

   :المجلس الإقتصادي و الإجتماعي - ثالثاً 

عضو، مع مراعات التوزیع الجغرافي العادل، یعقد المجلس  54یتكون من      
ینحصر دوره في القیام بدراسات و ، دورتین في السنة و له أن یعقد دورات إستثنائیة

وضع تقاریر في المسائل الاقتصادیة و الاجتماعیة و یقدم توصیاته في هذا الشأن، 
   یعقد المجلس دورتین في السنة و له ان یعقد دورات إستثنائیة 

   :الأمانة العامة - رابعا
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هي الجهاز الإداري الذي یتولى كافة الأعمال الإداریة بالنسبة لجمیع فروع      
هزتها الرئیسة والفرعیة، تتشكل الامانة العامة من الأمین منظمة الأمم المتحدة وأج

أجل تحقیق أهداف  العام وعدد من الموظفین الدولیین یعملون تحت إشرافه من 
  .المنظمة

مكاتب الأمین ( فجهاز الأمانة العامة یتكون من عدد من المكاتب والإدارات      
الأمم المتحدة بجنیف، المكاتب العام، مكاتب الأمناء المساعدین، الإدارات، مكتب 

یعتبر الأمین العام أعلى موظف إداري في الأمم المتحدة وهو المتحدث ). الإقلیمیة
باسم الأمم المتحدة، تتمثل وظیفته الأساسیة في إدارة هذا الجهاز الإداري، یتم تعیینه 

 على توصیة من مجلس بموجب قرار من الجمعیة العامة بأغلبیة الثلثین بناءا 
  1.الأمن

   :مجلس الوصایة -خامساً 

عندما وضع المیثاق نظاما دولیا للوصایة، أنشأ مجلس الوصایة كأحد الأجهزة      
الرئیسیة للأمم المتحدة وأناط به مهمة الإشراف على إدارة الأقالیم المشمولة بنظام 
الوصایة، وكان من الأهداف الرئیسیة للنظام تشجیع النهوض بسكان الأقالیم 

  2.لمشمولة بالوصایة وتقدمهم التدریجي صوب الحكم الذاتي أو الاستقلالا

وقد تحققت أهداف نظام الوصایة إلى درجة أن جمیع الأقالیم المشمولة      
بالوصایة حصلت على الحكم الذاتي أو الاستقلال، إما كدول على حدة أو 

  بالانضمام إلى بلدان مستقلة مجاورة

والتي كانت تحت  1994في المحیط الهادي سنة ) ة بالاوجزیر ( إن استقلال      
ق مجلس  الإدارة الأمریكیة یثبت أنه لم یعد هناك أي إقلیم خاضع للوصایة، وقد علّ

وهي آخر إقلیم ) بالاو(بعد أن استقلت  1994الوصایة أعماله في الفاتح نوفمبر 
عدل  1994ماي  25مشمول بوصایة الأمم المتحدة، وبموجب قرار اتخذ في 

                                                             
  212غضبان مبروك، المرجع السابق، ص 1

2  Taylor, Paul. op.cit., p144. 
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المجلس نظامه الداخلي بحیث لم یعد یتضمن الالتزام بالاجتماع سنویا، ووافق على 
أن یجتمع حسب الحاجة بقرار منه أو من رئیسه، أو بناء على طلب أغلبیة أعضائه 
أو الجمعیة العامة أو مجلس الأمن، ونظرا لفقدان مبررات وجوده لم تعد له أي 

  1.وظیفة تذكر

   :دل الدولیةمحكمة الع -سادسا

هي هیئة قضائیة تتبع إداریا منظمة الأمم المتحدة تمارس صلاحیاتها بموجب      
تضطلع ، نظامها الأساسي الذي یعتبر جزءا لا یتجزأ من میثاق الأمم المتحدة

  2المحكمة بإختصاصین، إختصاص قضائي و آخر إستشاري

  العضویة في الأمم المتحدة :الفرع الرابع

في الأمم المتحدة نوعان، عضویة أصلیة و عضویة بالإنضمام، العضویة      
تتمتع بالعضویة الأصلیة الدول التي شاركت في مؤتمر الأمم المتحدة المنعقد في 
سان فرانسیسكو والتي وقعت على المیثاق وصادقت علیه، وكذلك الدول التي وقعت 

أما ، دولة 51ددها وقد بلغ ع 1942تصریح الأمم المتحدة في أول ینایر   من قبل
الأعضاء المنظمون فقد حدد المیثاق شروط الإنضمام و المتمثلة في شروط 

  3.موضوعیة و أخرى إجرائیة

  :الشروط الموضوعیة للإنضمام - أولا

  ؛أن تكون دولة ذات سیادة  -

  ؛أن تكون محبة للسلام    -

  .أن تكون قادرة على الوفاء بإلتزاماتها  -

                                                             
  .376علي صدق ابو هیف،المرجع السابق، ص  1
  . 178محمد سامي عبد الحمید، المرجع السابق، ص  2
  . 129محمد سعید الدقاق، المرجع السابق، ص  3
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  : یة للإنضمامالشروط الإجرائ - ثانیا

تكون بقیام الدولة بتقدیم طلب إنظمام إلى الأمین العام للأمم المتحدة مصحوبا      
بتصریح بأنها قادرة على الوفاء بإلتزاماتها، یقوم الأمین العام بإحالته إلى مجلس 
الأمن الذي یعرضه على لجنة قبول الأعضاء الجدد، لتقوم بالتصویت على القبول 

عضو بما فیها الأعضاء الدائمین، ثم تحال إلى الجمعیة العامة  15من  9بنسبة 
  1.الاعضاء 2/3لتوافق علیها بأغلبي 

   :عوارض العضویة - ثالثا

قد یعترض العضویة في الأمم المتحدة موانع منها ما یؤدي إلى إیقافها جزئیا أو      
  كلیا، و منها ما یؤدیإلى إنهائها بطردها أو إنسحابها

  :إن الوقف في الأمم المتحدة یتخذ صورتان: ضویةوقف الع -1

هو جزاء تتخذه المنظمة إتجاه الدولة إذا ما أخلت بإلتزاماتها : الوقف الجزئي -أ
من المیثاق أن الجمعیة العامة تمنع الدولة من التصویت  19المالیة، حیث اشارت م 

ن هذا التوقیف إذا كان إذا لم تدفع إشتراكاتها لمدة سنتین أو أكثر، و لها أن تمتنع ع
  .عدم الدفع خارجا عن إرادتها

من المیثاق للجمعیة العامة بناء على توصیة من  5وفق م : الوقف الكلي -ب
مجلس الأمن أن توقف أي عضو إتخذ مجلس الأمن ضده عملا من اعمال القمع 

  2.الواردة في الفصل السابع من المیثاق

ذا الإیقاف و إعادة حقوق الدولة عند زوال و لمجلس الأمن ان یقرر إنتهاء ه     
  الاسباب التي أدت إلى الوقف الكلي

                                                             
  . 1945میثاق الأمم المتحدة   1
  .156نصر الدین الأخضري، المرجع السابق، ص  2
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تنتهي العضویة إما بطرد الدولة، أو انسحابها، او فقدانها احد : إنتهاء العضویة -2
  عناصرها الاساسیة

من میثاق الامم المتحدة، أنه إذا أمعن عضو في إنتهاك  6وفق م : طرد الدولة -أ
الدولي و میثاق الأمم المتحدة جاز للجمعیة العامة أن تفصله بناء قواعد القانون 

  على توصیة من مجلس الأمن

و لا یمكن لهذه الدولة أن تستعید عضویتها إلا بإجراءات إنظمام جدیدة، أي أن      
  1تغییر نظام الحكم لا یؤثر على وضعها إزاء المنظمة

لكیان صفة الدولة لابد ان یتمتع حتى یكتسب ا: إذا فقدت الدولة أحد أركانها -ب
بمجموعة من الأركان و المقومات، بفقدان أحدها یزول عنه وصف الدولة التي 
تعبتر شرط للإنضمام إلى المنظمة و بالتالي تنتهي عضویة لدولة بفقدانها صفة 

   الدولة

لم یرد نص في المیثاق یجیز الانسحاب أو یمنعه من العضویة في : الإنسحاب -ج
الأمم المتحدة، لكن یمكن للدول الإنسحاب منها متى شاءت، لأن القانون  منظمة

الدولي یقرر حریة الدولة بالانسحاب من الاتفاقیات الدولیة استنادا إلى مبدأ سلطان 
  2.الإرادة

  المجتمع الدولي  الكیانات الأخرى في إطار: المبحث الثالث

دولیة كشخص ثانوي تم إلى جانب الدولة كشخص رئیسي، و المنظمة ال     
الإعتراف له بالشخصیة القانونیة، هناك كیانات أخرى إختلف الفقه حول مكانتها و 
سیتم في هذا المبحث التعرف على هذه الكیانات و توضیح مكانتها في المجتمع 

  الدولي

                                                             
  . 1945میثاق الأمم المتحدة،   1
  .183صالح عرفة، المرجع السابق، ص  2
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  حركات التحرر : المطلب الأول

میة الثانیة، خاصة إن الظهور الحقیقي لحركات التحرر كان بعد الحرب العال     
مع میلاد هیئة الأمم المتحدة التي أشارت ضمن مبائدها الوردة في المادة الأولى 

إنماء العلاقات الودیة بین الأمم على أساس المبدأ الذي یقضي بالتسویة في الحقوق "
  "بین الشعوب و أن یكون لكل منها حق تقریر مصیرها

في قارتي أسیا و إفریقیا، لعل من و قد ظهرت حركات التحرر بشكل كبیر      
أهمها النظال الذي قادته حركة التحرر الجزائریة الذي قادت نزاع مسلحا إلى غایة 

و غیرها من حركات التحرر الأخرى التي لازلت إلى یومنا تخوض ، نیل الإستقلال
  الكفاح لنیل الإستقلال

الشعب في إستعادة  حركات تستند إلى حق: "یمكن تعریف حركات التحرر أنها     
إقلیمه المغتصب و تتخذ عادة من أقالیم الدول المحیطة لها مكانا آنا تستمد منه 

یرتبط مفهوم حركات التحرر بتطور النضال ، و 1"تموینها و تقوم علیه بتدریب قواتها
  2الذي تخوضه الشعوب من أجل الحصول على الاستقلال

  أسباب ظهور حركات التحرر: الفرع الأول

  :تتمثل أسباب ظهور حركات التحرر في ما یلي     

بروز ظاهرة الوعي لدى الشعوب المستعمرة، و الذي یرجع إلى مبادئ میثاق الامم  -
  ؛المتحدة و الإتفاقیات الدولیة ذات الصلة بحقوق الإنسان

  ؛الإعتراف الدولي بهذه الحركات و مساندتها من قبل المجتمع الدولي -

  ؛تردي اوضاعها الإقتصادیة و الإجتماعیة معاناة الشعوب و  -

                                                             
  . 23، ص2014عمر سعد االله، آراء في تقریر المصیر السیاسي للشعوب، الطبعة الثانیة، دار هومة، الجزائر،  1
على السلم و الأمن الدولیین، مجلة الدراسات الحقوقیة، جامعة سعیدة،  محمد الأمین أسود، حق تقریر المصیر و أثره  2

  .61، الصفحة 2019الجزائر، المجلد السادس، العدد الأول، جوان 



  

79 
 

  .تحقیق بعض الحركات لإستقلالها في عدة مناطق من العالم -

  خصائص حركات التحرر: الفرع الثاني

  :تتمیز حركات التحرر بالخصائص التالیة    

  ؛أنها تتكون من مجموعة من الأفراد الطبیعیة -

یاسي و آخر عسكري، و قد أنها عبارة عن كیان منظم یتكون من شقین شق س -
  ؛یكون لها شق ثالث یتمثل في حكومة مؤقتة

  ؛ظهورها مرتبط بوجود الإستعمار و تهدف إلى التخلص منه، و تحقیق الإستقلال -

تعتمد على الكفاح المسلح، و لها أرضیتین، داخلیة تكون في المناطق المحررة  -
ة كقواعد خلفیة في البلدان تقیم علیها مؤسساتها الإداریة و العسكریة، و خارجی

المجاورة تمكنها من تنظیم قواتها و تدریبها و شن الهجمات، و مثال ذلك أن جبهة 
  1.التحریر الوطنیة الجزائریة إتخذت من تونس و المغرب قواعد خارجیة

  نونیة لحركات التحررالشخصیة القا: الفرع الثالث

لدولیة هي التمتع بالحقوق و القدرة سابقا أن الشخصیة القانونیة اتمت الإشارة      
على تحمل الإلتزامات الدولیة و القیام ببعض لتصرفات كرفع الدعاوى، لم یكن 
القانون الدولي التقلیدي یعترف بوجود أي كیان دولي غیر الدولة ، و لكن مع تطور 
المجتمع الدولي أصبح هناك إلى جانب الدولة أشخاص أخرى في مقدمتهم 

  .ولیةالمنظمات الد

و في هذا الصدد ساد جدل فقهي هي تعتبر حركات التحرر شخص من      
أشخاص المجتمع الدولي أم لا، و ظهر إتجاهین، الأول یرى أن حركات التحرر لا 
تعتبر شخصا من أشخاص المجتمع الدولي، و إتجاه آخر أضفى علیه الشخصیة 

     .القانونیة الدولیة
                                                             

  .29عمر سعد االله، المرجع السابق، ص   1
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   :الإتجاه المعارض - أولا

ینكر أصحاب هذا الإتجاه الشخصیة القانونیة الدولیة لحركات التحرر، معتبرین      
انها مجرد تجمع شعبي یهدف إلى تغییر وضع معین بإستخدام السلاح، و من بین 

أ التي تنتقد حركات التحرر بشدة و تعتبرهم حركات إرهابیة .م.أنصار هذه الفكرة الو
  1.ك وصف حركة حماس بالإرهابیةیجب محاربتهم و التصدي لهم و مثال ذل

   :الإتجاه المؤید - ثانیا

یذهب هذا الإتجاه و هو الراجح إلى إعتبار حركات التحرر شخص من      
ویصفها البعض أن دولة في طریق النمو، تتمتع    أشخاص القانون الدولي، بل

 بشعب و إقلیم و سلطة فعلیة تسعى إلى إكتمال سیادتها، من هنا توصف شخصیتها
أنها شبیهة بشخصیة الدولة إلا أنها لا تتمتع بكامل حقوق الدولة حتى تسترد سیادتها 

  2.كاملة

   :الدولیة لحركات التحرر الوطني القانونیة نطاق الشخصیة - ثالثاً 

  :تتمیز الشخصیة القانونیة لحركات التحرر بـ     

یة القانونیة تتمیز الشخص :ت للشخصیة الدولیة لحركات التحررالطابع المؤق -1
الدولیة لحركات التحرر الوطني بالمؤقتة، تمنح لها بمناسبة اندلاع حروب من أجل 
تقریر المصیر، وذلك لأغراض تطبیق قواعد وقوانین الحرب، وبمجرد تمكن هذه 
الحركات من تحقیق أهدافها والحصول على استقلال إقلیمها واسترجاع سیادتها، فإن 

ة الخاصة بها تنتهي وتصبح لها شخصیة قانونیة كاملة الشخصیة القانونیة الدولی
  3.لأنها تحولت إلى دولة مستقلة

                                                             
1  Taylor, Paul. op.cit., p172 
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انما متعلق بحدود       ٕ صفة التأقیت هنا لیس متعلقا بالشخصیة القانونیة ذاتها و
وصلاحیة هذه الشخصیة، لأن الشخصیة القانونیة التي تكتسبها حركات التحرر 

شعب الواقع تحت الاحتلال، واكتساب هذه الوطني إنما هي في الأصل شخصیة لل
الحركات لهذه الشخصیة كون رجالات التحریر هم من أبناء الشعب المؤید لهم 

  1.وممثلین عنه لتقریر المصیر

تتعلق الشخصیة القانونیة  :محدودیة الشخصیة الدولیة لحركات التحرر الوطني -2
ي، شأنها في ذلك شأن الدولیة لحركات التحرر الوطني بطبیعة نشاطها النضال

الشخصیة المكفولة للمنظمات الدولیة المحددة بالأغراض التي تؤهل للقیام بتحقیقها، 
كما أنها تجعل منه شخصا دولیا جزئیا نظرا لعدم إمكانیة تطبیقها لكل قواعد القانون 
الدولي على خلاف الدول؛ وهذا یعني بأن هذه الشخصیة لا تماثل تلك التي تتمتع 

دول والمنظمات الدولیة، إذ یوجد اختلاف كبیر في نطاق الشخصیة القانونیة بها ال
التي تتمتع بها كل من حركات التحرر والدول والمنظمات الدولیة، یظهر هذا 

  .الاختلاف في 

  عمومیة الشخصیة القانونیة للدول وهو غیر موجود لدى الحركات أو المنظمات    
قانونیة لحركات التحرر الوطني من خلال عدم وتظهر ملامح محدودیة الأهلیة ال

قدرتها على عقد المعاهدات أو الاتفاقیات الدولیة إلا في نطاق یحدده مبدأ تقریر 
المصیر ومن، أمثلة ذلك اتفاقیة إیفیان المنعقدة بین جبهة التحریر الوطنیة والحكومة 

ینیة ولبنان عام واتفاقیة التسویة بین منظمة التحریر الفلسط 1961الفرنسیة سنة 
، واتفاقیة مدرید للسلام بینها وبین الكیان  1970   ، وبینها وبین الأردن عام1969

  .1991الصهیوني عام 

وبهذا خص القانون الدولي حركات التحرر الوطنیة بوضع معین لأنها في      
طه مرحلة انتقالیة لم تتحول فیها إلى دولة كما أنها لیست بكیان اجتماعي یتعلق نشا

                                                             
1 Taylor, Paul. op.cit., p178 
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بالقانون الوطني، فإذا تكلل نضالها بالنجاح توافرت لها أركان الدولة وأصبحت لها 
  وضعا دولیا بحسب المآل، فمآلها أن تتحرر أراضیها وتشكل دولاً 

  : نتائج تمتع حركات التحرر بالشخصیة القانونیة الدولیة - رابعاً 

ة تمتعها بمجموعة من ینتج عن تمتع حركات التحرر بالشخصیة القانونیة الدولی     
الحقوق الشرعیة التي تمكنها تلازم حیاتها النضالیة و تسهل كفاحها، و تفتح لها باب 

  :التعامل الدولي، و من تلك الحقوق

و هو حق مكرس قرارات  :حق حركات التحرر في مباشرة الكفاح المسلح -1
و  1949الأربعة  الصادرة عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة، و كذا إتفاقیات جنیف

هو ما یترتب علیه إستفادتهم من قواعد القانون الدولي الإنساني و القانون الدولي 
  للحرب

و هو ما أكدته قرارات الجمعیة  :حق حركات التحرر في تلقي المساعدات -2
العامة للأمم المتحدة، حیث تمتع حركات التحرر بحق تلقي المساعدات المالیة و 

  ...ادیةالعسكریة و الإقتص

یعترف لحركات التحرر بحق إبرام المعاهدات على أن  :حق إبرام المعاهدات -3
تكون هذه المعاهدات ذات صلة بنشاطها المصیري، كإتفاقیة التحضیر للإستقلال 

، و إتفاقة 1962مثالها إتفاقیة إیفیان التي أبرمتها جبهة التحریر الوطني مع فرنسا 
ر الموزمبیق مع البرتغال و التي تم فیها تحدید موعد رمتها حركة تحر [لوزاكا التي أ

  1، و غیرها من معاهدات السلام 1974الإستقلال في سبتمبر 

حیث یحق  : حق حضور الإجتماعات في المنظمات الدولیة بوصف المراقب -4
لحركات التحرر الانظمام إلى المنظمات ادولیة و لكن لیس بوصف الدولة العضو و 

  اقبإنما بوصف المر 
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وفق إتفاقیة فیینا للعلاقات : الحق في التعامل الدبلوماسي و القنصلي -5
، لحركات التحرر الحق في فتح مكتب التمثیل الدائم في عواصم 1961الدبلوماسیة 

الدول المعترفه بها، و أن تقیم علاقة دبلوماسیة مع الدول المستضیفة، و لممثلي 
كافة الحقوق و الإمتیازات المقررة حركات التحرر وصف السفراء و یتمتعون ب

للمبعوث الدبلوماسي و القنصلي، إلا أن المبعوث الدبلوماسي للدول یختلف عن 
المبعوث الدبلوماسي لحركة التحرر من حیث معاملة الدولة المضیفة، حیث تقوم 
العلاقة الأولى على اساس سیادة الدولة، اما الثانیة فهي خاضعة لإرادة الدولة 

  .ریعة الإعتراف الموجه لحركة التحر و طب المضیفة

بإعتبار أن لها بعض الحقوق فهي مجبرة : المسؤولیة الدولیة لحركات التحرر -6
بإحترام قواعد القانون الدولي المتعلقة بالحرب و قواعد القانون الدولي الإنساني، و 

اعمال من بالتالي یمنع على حركات التحرر استهداف المنشآت المدنیة أو القیام ب
  1.شانها أن تمس المدنیین العزل

  الفرد الطبیعي : المطلب الثاني

بالرجوع إلى القانون الداخلي نجد أن الفرد الطبیعي یتمتع بالشخصیة القانونیة     
التي تؤهله لإكتساب الحقوق و تحمل الواجبات طیلة فترة حیاته، إلا أنه على 

  تعه بالشخصیة القانونیة الدولیةالمستوى الدولي وقع جدل فقهي حول مدى تم

  مكانة الفرد في القانون الدولي: الفرع الأول

إختلف الفقه الدولي بین مؤید و معارض حول مدى تمتع الفرد الطبیعي     
  بالشخصیة القانونیة الدولیة
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   :الإتجاه المؤید - أولا

المجتمعین یرى أنصار هذا الإتجاه أن الفرد الطبیعي هو الشخص الوحید في      
الدولي و الداخلي، فالقانون الدولي و الداخلي إنما یخاطب الأفراد في نهایة الأمر، 
وبهذا فهم ینكرون شخصیة الدولة، فالقانون الدولي یحكم علاقات أفراد في منظمة 

  سیاسیة تسمى الدولة وفي النهایة فالقانون لصالح الإنسان أو المجتمع الإنساني

النظریة في بناء تصورهم إلى أن الدولة ما هي إلا عبارة عن  یستند أنصار هذه    
مجموعة أفراد، فالدولة بهذا المفهوم لا تعد شخصا من أشخاص القانون الدولي العام 

  1.وما هي إلا وسیلة لإدارة مصالح الأفراد المختلفة

   :الإتجاه المعارض  -ثانیا

لا یتمتع بأي شخصیة قانونیة  بأن الفرد  یذهب أنصار هذا الإتجاه إلى القول     
دولیة و حجتهم في ذلك أن القانون الدولي من صنع الدول و هو یخاطب الدول، و 
أن هذه الأخیرة یفرض القانون الدولي واجبات علیها تحدد طریقة تصرفها إتجاه 
الأفراد، و أنه رغم وجود حقوق للأفراد إلا أن الفرد لا یستطیع الدفاع عن حقوقه 

بالنتیجة لذلك لا یمكن للفرد أن یوجه إلیه خطاب القاعدة القانونیة ولا یمكنه بنفسه، و 
المساهمة في العلاقات الدولیة والانضمام إلى المنظمات الدولیة، و إستند أنصار 
هذا الإتجاه إلى التفرقة بین الفرد بذاته الشخصیة و الفرد بصفته ممثلا للدولة أو لأي 

  2هیئة

الإتجاهین یمكن القول أن الفرد لا یعتبر الشخص الدولي من خلال هاذین      
الوحید مثلما أشارت النظریة الأولى، ولا یمكن القول أن لا مكانة للفرد في المجتمع 
الدولي كما أشار الإتجاه الثاني، و إنما للفرد مكانة خاصة في المجتمع الدولي و هو 

  ما جاء به الإتجاه الثالث
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   :حالإتجاه الراج - ثالثاً 

بالرجوع إلى مفهوم الشخصیة القانونیة الدولیة، و محاولة منا لإسقاط معاییرها      
على الفرد الطبیعي، نجد أن الفرد الطبیعي له أهلیة إكتساب بعض الحقوق و تحمل 
بعض الإلتزامات الدولیة، من خلال ما أقرته المواثیق الدولیة، و لكن لیس له أهلیة 

اهدات ولا یسهم في إرساء قواعد القانون الدولي، مما یجعله شارعة، فهو لا یبرم مع
لا یرتقي إلى مستوى الأشخاص الدولیة من جهة، و یصعب القول أن لا مكانة له 
في المجتمع الدولي من جهة أخرى أو أنه لا یشغل أي إهتمام، بل على العكس من 

الشاغل للمجتمع ذلك حیث أصبح الفرد خاصة بعد الحرب العالمیة الثانیة الشغل 
الدولي و منه یعتبر الفرد الطبیعي موضوع من مواضیع القانون الدولي فالغایة من 

  1.هذا الأخیر المحافظة على الكائن البشري

  الآثار المترتبة على الإهتمام الدولي بالفرد الطبیعي: الفرع الثاني

نون الدولي، أقر له بإعتبار أن المجتمع الدولي إعتبر أن الفرد أحد مواضیع القا     
قواعد دولیة تحمیه من تعسف الدول و الأفراد ، بالمقابل فرض علیه إلتزامات دولیة 
یترتب على مخالفتها إنعقاد المسؤولیة الجنائیة الدولیة و ذلك لحمایة المجتمع الدولي 

  من السلوكات التي قد تصدر منه

   :حقوق الفرد الطبیعي في المجتمع الدولي - أولا

تجسدت الحمایة الدولیة للفرد الطبیعي في إقرار مجموعة من الحقوق في العدید      
  :من الإتفاقیات و المواثیق الدولیة أبرزها

  ؛1945میثاق الأمم المتحدة  -

  ؛ 1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام  -

  ؛1966العهد الدولیین لحقوق الإنسان لعام  -
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  ؛1962أشكال التمییز العنصري لعام  الاتفاقیة الخاصة بإلغاء كافة-

  ؛1984اتفاقیة مناهضة التعذیب والمعاملات اللاإنسانیة والمهنیة لعام  -

  1989.1الاتفاقیة الخاصة بحقوق الطفل لعام  -

  : إلتزامات الفرد الطبیعي - ثانیا

  :یتقید الفرد الطبیعي في القانون الدولي بالعدید من الإلتزامات یمكن إجمالها في

  ؛تجنب الإستلاء غیر المشروع على السفن والطائرات -

  ؛الإمتناع عن كافة الأعمال الإرهابیة -

التقید بقواعد القانون الدولي خاصة فیما یتعلق بدخوله وخروجه من إقلیم غیر  -
  2.إقلیم دولته

  الجنائیة الدولیة للفرد الطبیعي المسؤولیة - ثالثاً 

تمارس المحكمة الجنائیة  1998طبقا لنظام روما الأساسي      
  اختصاصاتها كما یلي الدولیة

تمارس المحكمة هذا الاختصاص على جمیع الأشخاص  :من حیث الأشخاص -1
الذین یرتكبون الجرائم الأشد خطورة، ولا یعفى الفرد من هذه المتابعة بسبب صفته 

  .الرسمیة ما إذا كان رئیسا أو وزیرا أو بسبب حصانته الدبلوماسیة

رة التي تكون كمة بالنظر في جرائم شدیدة الخطو تختص المح :حیث الجرائم من -2
جریمة الإبادة الجماعیة، وفي الجرائم : موضع اهتمام المجتمع الدولي وتتلخص في
  3ضد الإنسانیة، وجرائم الحرب،وجریمة العدوان
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تمارس محكمة الجنایات الدولیة اختصاصها في : من حیث النطاق المكاني -3
م الدول الأطراف الموقعة على النظام الأساسي للمحكمة، والتي وقعت على أقالی

أراضیها الجریمة، والتي یكون الفرد المتهم بارتكاب الجریمة یحمل جنسیتها، كما 
یجوز للدولة غیر الطرف فیها أن تسمح للمحكمة بممارسة هذا الاختصاص على 

  1 .إقلیمها فیما یتعلق بجریمة ما

لا تمارس المحكمة اختصاصها إلا على الجرائم  :اق الزمانيمن حیث النط -4
جویلیة  1ارتكبت بعد دخول نظام روما الأساسي حیز النفاذ، و ذلك في   التي

  2 .مع مراعاة الشروط والإجراءات الواردة في هذا النظام 2002

 ویتم تحریك اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة للنظر في الجرائم التي تدخل     
في اختصاصها من قبل ثلاث جهات محددة على سبیل الحصر وتتمثل في الدول 
الأطراف، والمدعي العام ومجلس الأمن بصفته جهاز خارجي له صلاحیات الإحالة 

  3 .استنادا للفصل السابع من میثاق منظمة الأمم المتحدة. أمام المحكمة 

  الشركات متعددة الجنسیات : المطلب الثالث

موعة من الشركات الخاصة التي تزاول نشاطاً إنتاجیا في دول مختلفة، هي مج     
و تخضع لسیطرة شركة واحدة هي الشركة الأم التي تقوم بإدارة هذه الشركات 

 .الولیدة

 

  

                                                             
1 International Criminal Court, Understanding the International Criminal Court, The Hague, 
Netherland, 2020, p.17. 

 .1998ساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، النظام الأ2
3 International Criminal Court, op.cit., p.19. 
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  خصائص الشركات متعددة الجنسیات: الفرع الأول

  :تتمیز الشركات متعددة الجنسیات بالخصائص التالیة     

   :یر للشركات متعددة الجنسیاتالحجم الكب - أولا

تستأثر الشركات متعددة الجنسیات على حجم كبیر من مبیعاتها في الأسواق      
الدولیة، نظراً لكبر حجمها، و عادة ما یتركز استثمار الشركات متعددة الجنسیات 
على الصناعات التي تتطلب تكالیف مالیة كبیرة وتكنولوجیا متطورة جدا، 

  .طیة، الإلكترونیات، السیاراتكالصناعات النف

بالإضافة إلى كبر هذه الشركات، تتسم بالتنوع الكبیر في الأنشطة التي تمارسها      
والتي توزع على العدید من الدول، فضلا عن عدم اقتصار التنوع في أنشطة هذه 
الشركات داخل قطاع اقتصادي محدد بل یمتد لیشمل مختلف قطاعات الاقتصاد 

  1.ولالقومي للد

كما ینتج عن كبرها أیضا،السیطرة بصورة فعالة على كافة الشركات والفروع      
التابعة لها، فعندما ترغب شركة الأم في فرض رقابة مركزیة علیها وخاصة في حالة 

من إجمالي %  80أو %  70النشاطات ذات الكلفة العالیة تسیطر الشركة على 
التي تتواجد فیها هذه الشركات العملاقة  وتتمیز الأسواق. الفروع الخارجیة لها

بالاحتكار والهیمنة وقلة المنتجین بسب امتلاكها للتكنولوجیا المتقدمة والمهارات الفنیة 
والتنظیمیة والإداریة ورؤوس الأموال الكبیرة التي تتوافر لدیها وزیادة على قدرتها 

 .حقق لها أرباح ضخمةوتسویقها بما ی. الإعلامیة والدعائیة للترویج لمنتجاتها 
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   :التقدم التكنولوجي للشركات متعددة الجنسیات - ثانیاً 

یعد التفوق التكنولوجي العمود الفقري للشركات متعددة الجنسیات، إذ تعتبر      
الأكثر من یستعمل التقنیات الحدیثة للإنتاج، تتعرف من خلال شبكات المعلومات 

جمیع أنحاء العالم لتقرر ماذا تنتج وفي أي  المتطورة على احتیاجات المستهلكین في
موقع، فمثلا تستخدم حالیا شبكة معلومات للتحكم في عملیات الحجز والسفریات 
حول العالم وتستخدم المؤسسات الفندقیة تقنیة المعلومات والتكنولوجیا الأكثر تطورا 

نقل السلع  لتأمین الحجوزات في فنادقها من أماكن مختلفة، هذا ما جعلها تنجح في
  . بین الأفراد والدول، وبالتالي تحقیق أرباح خیالیة 

في الغالب ینتمي المركز : الانتماء إلى دول اقتصاد السوق المتقدمة صناعیا     
الرئیسي للشركات متعددة الجنسیات إلى دول ذات الاقتصاد الرأسمالي المتقدمة 

لمتحدة، الولایات المتحدة صناعیا، حیث تسیطر خمسة دول وهي فرنسا، المملكة ا
من إجمالي التدفقات المالیة الناتجة عن %  77الأمریكیة، الیابان، و ألمانیا على 

هذه الشركات، ویعود الأمر في ذلك إلى وجود وفرة نسبیة في رؤوس الأموال لدعم 
هذه الدول، وكذا احتكارها التكنولوجیا المتقدمة، فضلا عن سعیها المستمر في 

  1.فتح أسواق  جدیدة في الخارج لتصریف منتجاتها الصناعیة الخدمیةالبحث عن 

  عددة الجنسیات في المجتمع الدوليمكانة الشركات مت: الفرع الثاني

تعد الشركات المتعددة الجنسیات فاعلا أساسیا في مجال الإستثمارات الدولیة      
ولیة إلى درجة أنها تتمتع كما تمارس تأثیرا فعالا ومعقدا في العلاقات الإقتصادیة الد

في بعض الحالات بقوة إقتصادیة ومالیة تفوق تلك التي تتمتع بها الدول المضیفة، و 
في هذا الصدد طرحت إشكالیة مكانة الشركات متعددة الجنسیات في المجتمع 
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الدولي، هل تعتبر شخصا من أشخاص المجتمع الدولي أم لا، و إنقسمت آراء 
  الفقهاء في هذا الشان

   :الإتجاه المنكر - أولا

ینكر هذا الإتجاه تمتع الشركات متعددة الجنسیات بالشخصیة القانونیة الدولیة      
ویستند في رأیه على أن هذه الشركات یتم إنشاؤها تحت ولایة القانون الداخلي للدولة 
 التي تنشأ فیها وتمارس نشاطتها فیها ولیس تحت ولایة القانون الدولي، وعلیه فهي
تخضع لرقابتها ویحق لها أن تفرض قیودا على نشاطها أو تمنعها من ممارسة 

  1.نشاطها

   :الإتجاه المؤید - ثانیا

یربط هذا الإتجاه تمتع هذه الشركات متعددة الجنسیات بالشخصیة القانونیة      
بمدى تمتعها ببعض الحقوق والتزامها ببعض الواجبات وبمدى مساهمتها في تطویر 

قانون الدولي والعلاقات الدولیة، حیث یرى أنها تتمتع ببعض الحقوق قواعد ال
كالمساواة في المعاملة مع الشركات الوطنیة في الدولة المضیفة، إبرام العقود مع 
الدول، حل نزاعاتها المتعلقة بالاستثمار بواسطة التحكیم الدولي وتقع على عاتقها 

یفة على ثرواتها وعدم التدخل في شؤونها واجبات تتمثل في إحترام سیادة الدولة المض
السیاسیة الداخلیة، حمایة البیئة وضمان نقل التكنولوجیا هذا من جهة ، ومن جهة 
أخرى تستند فكرة تمتع هذه الشركات بالشخصیة القانونیة إلى مساهمتها في تطور 

تصادي العلاقات الدولیة لاسیما العلاقات الاقتصادیة حیث تساهم في إنشاء نظام اق
عابر للحدود مستقل في مواجهة الدول وتدعیم الرأسمالیة الاقتصادیة الدولیة التي 
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تعمل على عولمة السوق من خلال تدعیم التكامل الاقتصادي العالمي وزیادة التجارة 
  العالمیة

ً على ذلك و إستنادا لما تتمتع به الشركات متعددة الجنسیات من حقوق       و بناء
ن إلتزامات دولیة، و نظراً لمساهمتها في إرساء قواعد القانون الدولي و ما تتحمله م

العام الإقتصادي، أقر غالبیة الفقه الدولي بامتلاك الشركات المتعددة الجنسیات 
لشخصیة قانونیة دولیة خاصة لا ترقى للشخصیة التي تتمتع بها الدول ولكن لتمكنها 

ي وفقا للغرض التي أنشأت من من ممارسة بعض الصلاحیات في النطاق الدول
  1.أجله، وبما یتناسب والدور الذي ستؤدیه على الصعید الدولي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  . 210احمد عبد الكریم، المرجع السابق، ص  1
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  :خاتمة

تم من خلال هذا المقیاس التعرف على المجامع الدولي و التمییز بینه  وبین      
ً من  المجتمع الداخلي، ثم تم التطرق إلى التطور اتاریخي للمجتمع الدولي بدء

قدیمة مرورا بالعصور الوسطى و الحدیثة وصولا إلى العصر الحالي، كما العصور ال
تم دراسة أشخاص المجتمع الدولي و ذلك بالتعرف على الدولة كشخص رئیسي 

أین تم  1949للمجتمع الدولي و التي بقیت الشخص الدولي الوحید إلى غایة 
ب الرأي الإستشاري الإعتراف بالشخصیة القانونیة الدولیة للمنظمات الدولیة بموج

لمحكمة العدل الدولیة المتعلقة بالأضرار التي لحقت أحد موظفي الأمم المتحدة، و 
إضافة إلى الدولة و المنظمة الدولیة ظهرت كیانات أخرى حیث تعتبر كل من 
حركات التحرر و الشركات متعددة الجنسیات أشخاص دولیة، أما الفرد الطبیعي فله 

ع الدولي حیث یعتبر موضوع من أهم مواضیع القانون مكانة خاصة في المجتم
  .الدولي 
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